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  مقدمة

  ؛، ولسنا الوحيدين الأبطالبالكاد لسنا الوحيدين عليھا

، ھينعم  ."الوحوش الأسطورية" وبيننا اسدٌ منيع يحول بينھ

  ؛إنھا حقيقة وواقع

إما عملاقة وإما طائرة أو ذات قرن ،مجرد وحوش

يثُير التحفز  شيءبالمرة ولا  تعجبليس فى ھذا و.خرافي

على طبيعيا ومتوقعاھذا كان إن وما العجب فى ھذا .والانتباه

أرض الشمال ــ بل شمال  ." إسكندنافيا"ھذه البقعة من الأرض

لم يكن يعُرف لھا وجود حتى فى التيھذه البقعة  .الشمال

إلا أن تتحدث عن نفسھا وتعُلن عن الآنمُخيلاتنا، أبت 

  ." الفايكينج النورمان"أبطالھا

والعجب  .أو كما يطلقون عليھا كما يسُمونھا" إسكندنافا"ھي

  .ذاك السد المنيع.. الحقيقى

لكن  .متوحشة ،اأو كما يقولون عنھ ااھقبائل كما عرفنھم 

 ،أقف عندھا لأراھم التيالعين التى أراھم بھا والناحية 
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 .الشمالى للآخرفھمنا ووصفنا  فينحن المتوحشون ف.نائية

ولكن بمبادئ وعادات وتقاليد تنُاسب ھذه  متوحشينأراھم 

منھم  اختياراالبقعة من الأرض التى خُلقوا وصُنعوا لھا، ليس 

  . عليھم، ولو اختاروا لمَا كانوا ھناك  اختيارابل 

 لإلهولكن أخُتيروا بعناية ا ،نيوثني ،أنُاس ليسوا أصحاب دين

ربما .أسطوريةلصد وحوش كسد منيع لھذه الأرض 

  .فھي حقيقة وواقع  أما بالنسبة لھم ،لمُخيلاتناأسطورية

ھو ويبدأغموض، فى ةقصاللتبدأ،الأمر بصرخة بدأوقد 

وصرخة  قويبقلب شجاع وساعد  المنتظر هصناعة مجد

  .غاضب جسور 

  !! .فمن ھو ؟     

 .جاھلياكافرا، و:كما نعتقد وثنيأن ليس كل ليأثبتت صرختھ

صوته يصرخ فى فكلما أسمع .بعقل مختلف الآنأرى الأمر 

يصرخ .وإلا ھ على أي شيء وكل شيءالتركيز  قدفأ أذني

لديك ما تكتب، لديك فولا تتوقف عن الكتابة  اكتب:لييقول و
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قصة لترويھا عن مجد العظماء الذين صنعوا البطولات 

فى تكمن بالتضحية وليس القتل، تعطشوا للبطولات فوجدوھا 

ضعفاء البشرية، الذين تركھم الطغاة التضحية من أجل 

ض من فى ربوع الأر خائفين ومخزيينعلى قتلاھم  ينوحون

  .مشرق الشمس إلى مغربھا

لم تنطق التيصادقة تھالمن حنجرفي أذنيصرخة واحدة ف

ً ولم تعرف له قيمة من مئات الحروف  مزيجاكانت؛بالكذب يوما

 أيبكل اللغات يفھمھا من يسمعھا ويستطيع ترجمتھا دون عناء

ربما لأنھا توقظ  .ا، كما فھمتھا أنا وفسرت طلاسمھإنسان

  .للإنسانيةصرخة حياة أو ربما لأنھا الضمير الميت 

  ".بيوولف"ھو 

أنار للبشرية طريقاً  الذيالقلب الصرخة وصاحب صاحب 

ً لتحرير أنار للبشرية طر الذي.لصناعة المجد والبطولات يقا

  .الأمم من بطش الطغاة
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تلاشى  مسموم؛طعن فيه الخوف بخنجر وقلبه  امتلكولأنھ

وكونه لا يشعر بالحياة قط؛ لا يخشى الموت .أمامه كل جبار

  " .بيوولف"لأنهفقط 
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، ت فى الأفق واتسعت باتساع المحيطالأمر بصرخة تعال بدأ

، خلف الغيوم ولم تعُدالشمس إثرھا صرخة اختبأت على 

ولد قد فل؛ومن عليھا سفنالة ھوجاء تلاعبت بوھبت لھا عاصف

الرياح العاصفة ھذه من رحم ھذا البحر الأھوج وبطل جديد 

الصرخة  كتلتبعت و..الثلجية والسماء الممطرة الرعدية

والرايات تعانقت الصوارى ثم ومن .ليبدأ القتال صرخات

تشابھت الجثث واختلطت ف، وفوتشابكت السواعد والسي

ت أخرى ولكن من حناجر ناضجة تعالت صرخاثم ..دمؤھم

  ." لفغاروو"الصرخات كانت من أجل، تلك خشنة

  

****  

 

 

  

  م  ١٠٣٨سنة : )المملكة الملعونة(أو الدنمارك 
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 ھي، والليلة شتاء قارس، وليلٌ دائم ليس له نھار ينُتظر... ــ

  .إنه الوقت الأمثل ،الأشد برداً وبروداً من غيرھا

ما ف.من رجل غادروالمكيدةإلا بالغدر  توحيكلمات ليلية لا (

رض ھذه الأدائماً ما تدُبر فيه المكائد على  الذيقسوة ھذا الليل 

  .)جبناءھؤلاء اللالملعونة

جنح  فيدة خطوات مختلسات تسلل ھو وحارسه العملاق بعف

ً  وصلى أن إل،الليل فأوقف ،إلى غرفة أخويه الأكبر منه سنا

بالإشارة فقط توزيع المھام بم وقاحارسه عند عتبة الباب 

أشار إلى ثم لنفسه مااختاره ھلى أحدأشار إ،بالإصبع

ً ھو وحارسه فى ،لحارسهالآخر واحدة  انطلاقةلينقضا معا

الباردة مثل ھذه الليلة  والقاسيالنصل البارد  ذاتيبسكينيھما 

تتناثر  ،جسداً بلا رأسفى لحظة غادرةأخواھالعاصفة ليصبح 

إلى غرفته بدم  عادثم ..دون ثمنفى أنحاء الغرفة  دماؤھما

شروق الشمس بارد لينال قسطاً من النوم قبل 

بعد أن أمر حارسه بإلقاء رأسيھما ببحيرة و،الفاجعةواكتشاف

  .أكبر بحيرات مملكتھم الملعونه) وأريس(



 ٨ 

كما اشتھر بين "قاتل إخوته"أو ."إكلوف"بن الملك  "إنفارث"

من  ةليستقل بالمُلك بعد أبيه دون منافس ،منذ الحادثةالعامة 

ً منه إخوته الأقوياء والأكبر  وأحمق وجبان  غبيرغم أنھو. .سنا

  .حليف الشيطان وھذا ما جعله يستمروھ

المملكة (لدنماركاملك  "إكلوف"لك الم خشيبعد ھذه الحادثة ف

فعزله من  ،إنفارث ابنهعلى نفسه من غدر)الملعونة

يصارع غرائزه آخربيت بجبره أن يستقلليرھالمتواضعقص

  .الملكيعن القصر  بعيداً وحدھالشريرة 

فى يوم على المملكة الملعونة خافت الإشراق  ذات نھارو

إلى عبر البحر ، وصل بالشمال عتاده الجميعيشتوي بارد

النرويج مملكة من رسول شاطئھا الملبد بالغيوم والضباب 

لم و..إكلوفالملك حليف " إجثيكو"برسالة إستغاثة من سيده 

ل الجو اعتدحتى إليھم والتقدم مغادرة السفينة الرسول يستطع 

كما أوصاه سيده لشاطئخيم على العيون باالذيالضباب انجلىو

ً بحفظ إن ماو...."شديدة اللھجة وحذره بتعليمات وصلت سالما

الأرض  كسالشاطئ المملكة الملعونة وقد  الآلھة
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وإلا أردوك قتيلاً ة السفينة رأيھا الرسول مغاد احذر،الضباب

طلب لقاء الملك  فيتقدم فواعتدل الجو  صفاإن وفى الحال، ثم 

  ."رسالتيثم أبلغه  تحياتيإكلوف وأبلغه 

 شبه العاريبلباسه استيقظ إكلوف من نومته ككل صباحف     

ً كما الشماليون ل يمارس مھامه الملكية باعتيادية؛ ولكن تقريبا

مفتول  قويل من النرويج بقدوم رجھذا الصباح فاجؤوھالحرس

الإبحار وحده عبر البحار  قليتحمل مشا(العضلات 

. ملك النرويج يحمل رسالة من الملك إجثكو)الغاضبة

شمالي وتشنجت جرف نھر تسارعت دقات قلبه كضجيج ف

فقد .  .إليه ترميوما  فحوى الرسالةلتوقعه ، عضلات عينه

لنازعة ا وكأنھا ھىمنذ زمن ھذه الرسالة ھاجس يعيش كان 

 بلا ھوادة ا تطاردهقلقه منھا جعلھو.هلملكه والآمرة بانتھاء عھد

كأول منذ سنوات ينتظرھا كل صباح  ،فى اليقظة والمنام

مع صحوته، فكان يعشق النوم ويخشى  مشؤومخبر

وھي التي انتظرت أتتالآنولكنھا .منھا الاستيقاظخشية

إلا محتومھا عن ھذه السنين طول كثرة نومه يثنھولم. استيقاظه
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اد كأي بطل اسكندنافى الأمجدون سجل حافل من ع عمره اضي

  .نبيل

  ."وأمھلني لحظاتاخرج "ارسه فقال لح

عليه الرسول  أدَخلفھيبته ثم أمرھفيھا نفسه واستعاد تمالك 

يميل وينصت له بأھمية وأخذ  انفرد به، وبعد أن تجھز للقائه

يتمنى  من وراء جدارالسمع كأنه يتلصص عليه بنصف وجھه 

الملك إجثكو يرسل "  ، فقال له الرسولأن يكون مخطئ الظن

تحياته لشعب الدنمارك ولملكھا المُبجل الملك إكلوف، 

بالمدد لصد ھجوم قوات  هويستغيث بك سيدى ويطلب أن تساند

الإنجليز على مملكة النرويج،لننال حقنا فى الحياة، كما 

اكتسبت الدنمارك نفس الحق أمام قبائل الوندال التى انتصر 

ً كشريكين ومتحالفينالدنماركى وا الشعبانفيھا  ، لنرويجى معا

  ."فعلھا بدونكالملك إجثكو فلن يستطيع 

اعتدل على الكرسي بعدما و ازدادت ضربات قلب إكلوفف

ن المتعلق برقبته ديّ البسد حليفه وصديقه القديم إجثكو طالبه 
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وكما الملعونة له وللنرويج كما تنص الرسالة ورقبة مملكته 

 ً ما حدث منذ زمن غابر حين  يتذكروأخذ . كان يخشى تماما

بعد ھجوم شرس من قبائل بمجلس النبلاء  مجتمعاكان 

أيھا الملك نرى "وقتھا بأن قالوا له عليه  أشارواقد والواندال 

للملك اجثكو تترجاه أن يساندنا فى التصدى  رسولاأن تبعث 

إستغاثة بعث إكلوف برسالة قد و.."بائل المتوحشةقلھذه ال

كان يحكم و)وقتھا شاباوقد كان (منه  جاءتهمشابھةلما جثكو لإ

 من بطشفى الرسالة يستغيثه ؛ بقوة وحكمةمملكة النرويج 

 تسكن والتيأكلة لحوم البشر المتوحشة "الواندال"قبائل 

والتى لا تھاجم  الغابات وكھوف الدببة جنوب غرب الدنمارك

بعد دباجة السلام والتحية قال له فيھا .إلا من خلال الضباب

حروب شرسة فقد نشبت ،أيھا الملك النبيلأغثني .. . .."والثناء 

 مملكةالنزفت خلالھا لعدة سنوات استمرتندال االو ى وبينبين

التيلا لية الأزھذه القبائل  في كؤوسالبريئة الكثير من الدماء 

ولا تشبع إلا من لحوم  ،إلا بدماء الأطفال الطاھرة ترتوي

 رؤوسولا تستلذ إلا بقطع وتفريغ ،الغضة الطريةالنساء 
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نصرھم أيقونات جماجمھم منتجعل لالصلبة الرجال 

 على كل ھذا الكم منالتغلب باستطاعتييسول .طقوسھمو

  ."يوحدالتوحش والشر 

كما تحُتم عليه البطولة وقتھا نداء الغوث فلبى إجثكو 

إكلوف  لأخيقل "فور أن سمع الرسالة وقال للرسول ،بلوالنُ 

ما كان إجثكو لينعم فى مُلكه وشعب الدنمارك يعُانى، إنى 

  ."آت

المؤلف من المحاربين النورمان والفايكينج وجھز كامل جيشه 

واللحية  الشعر والشارب كثيفيالعضلات  مفتوليضخام الجثة 

 .)الإسكندنافيقطر مظھرھم بال يبدواكما يحب الرجال أن (

الطويلة سفنه صوب المملكة الملعونة دون تردد ببھم وانطلق 

من النرويج للدنمارك الغاضبة  شق المياهت والتيوالسريعة 

ً لنفسه عن نصر عظيم يصنع ب،كالسھم المارق  مجداه باحثا

ويسطره مع الأبطال لإسكندنافية يتباھى به بين القبائلا، أعظم

وقته المناسب ليجد  فيصل وقد و..عبر الأجيال لتنُشد أغانيه

جيش المملكة الملعونة المؤلف من بعض النحاتين والرعاة 
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فى بقيادة إكلوف وفؤوسھمبكامل أسلحة صيدھم والزراع 

  .وطوع أمر انتظاره

المعروف بحبه للناس وتودده (فرحب إكلوف بإجثكو     

، لقد فعلتھا حقاً الودود لأيھا الرج يا لنبلك "ه وقال ل)لھم

ً إلي وجئت  احتضنه وأطال، ثم نظر ف" . وملبياً بجيشك مغيثا

  " .بك وبرجالك الليلة نحتفيأن  لا بد "انتشاء واستطرد بإليه 

  :وقال لهذلك  فييرغب  كالذيفابتسم له إجثكو      

  .إكلوف ودعنا نستعد داعيــ لا 

  :وقالفاستطرد إكلوف      

المميز لدى  نبيذ الدنماركوأن تتذوق أولاً  والآلھةلا بدــ لا 

  .الجميع

حتى يبقى فى الشراب  فيفاستجاب له إجثكو ولم يزد      

  :وعيه، وسأله

  ! .بالملك وولفغار ملك السويد؟ تستعنــ لماذا لم 
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ً فى تأمين مشغول لأنه ھذا ــ  ؤلاء من ھالفنلنديالخليج دائما

 يعيثونمصدر إزعاج دائم بالخليج، وإن تركھمفھم ،القراصنة

  .افيا ھيبتھا وتجارتھا عبر البحارستخسر اسكندن فسادا

  .للواندال حننــ إذا دعنا نتجھز 

ً  جيشيفدمج  ً من  وجعلھماالمملكتين معا تحت قيادته برضا

لا يجُيد سوى الرعي والزراعة  الذيإكلوف وشعبه البائس 

كنه بخلافھم سكندنافيين، لوالتجارة عبر البحر ككل الفايكنج الا

لمن يوفر له  تابعايصلح لأن يكون . القتالييفتقد الروح 

الحماية والأمان، ولا يصلح لأن يقود نفسه بنفسه نحو ما 

  .يرغب، طالما لا يرغب

قبائل ومعھمنھم الثقيل الشتاء قترب ضباب التجھيز ا وأثناء

 يصنعضع خطة وليالكافيالوقت  لم يكن لدى إجثكوو،ندالاوال

حول من جذوع الأشجار وفروعھا وفخاخامتاريس خشبية 

الخطة ھيالمواجھة ف، الحروب السابقة فيكما اعتادواالقرى 

، وإن لم تستند لخطة بذھنه الآنالأسرع حضوراً جھزوالأ
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موضوعة على  ھمجماجمن تصبح لأالحالبھم نتھيسيفحكمة مُ 

كطقس لقبائل  على مداخل الكھوف والمغاراتراب الح نانس

  .مؤلفة من سفلة البشرية

مواجھة فيبرجاله وجيشھ الذي يضحيالرجل بلكنه ليس و

، لقد نصراكفاية ليضع خطة ويصنع ھو ناضج .ھذهكعمياء

العرش  سيوضعته على كر التيمن التحديات  يراً خاض كث

ولا يصل ، عنه قوة وذكاء يقلونمع منافسين لا بالنرويج

إلا أحد ) السويد أو الدنمارك أو النرويج( فيالمُلك لمنصب 

، أو صاحب حيلة أو محظوظ ذكيأو رجل  قويأربعة، بطل 

ً محبوباً منه صنعت  الأربعھذھمن كل  شيءوھو لديه  مزيجا

اختار أن يتقدم ف. .ملكالدى الناس فأصبح لھا شعبية وتركيبة 

معتمداً على طريق الغابةندالاعلى الوليقطعوا ينالجيشكلا ب

فيه يستخدم ،والمفاجئةللتخفيرقعة كثيفة الأشجار كموقع 

نفسه لليعطيللبرية بديلاً عن الفخاخ الصناعية  الطبيعيالتكوين 

معركته الأولى  فيبھا رابحة يستطيع أن يوجعھم  رقةو
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كاملإن نجح الأمر كما الالانتصارعليھم ينتصرأو ،معھم

  .يخطط

ھذا الطريق تمر منه "و فأوقف إكلوف الرجال وقال لإجثك     

تخفوا حتى يقعوا ھنا، نعسكر إذاً "إجثكو له فقال . "الواندال

  ."ى شراكنا ونفاجئھم بمعركة مبكرةف

بعضھم  ،هلأوامر امتثالابالأدغال  الانتشارأخذ الرجال فى ف

المورق  العالييتسلق  الآخريتخفى خلف الشجيرات والبعض 

ھذا الزحف قدوم ب ومعهاقدوم الضبانتظارفى منھا،

أخطر قبائل المتوحشة أكلة لحوم البشر، ندالاوللالشيطاني

لا تھاجم إلا من  التي،وفى التوحش والشرعرفتھا البشرية 

حتى صنعت من ھذا الضباب لدى خلال الضباب، 

أي قادم مع من جعلتالتيو" السديم"أيقونة الشر  الدنماركيين

  .إن تمكنوا منه قتلوه من فورھم وحشاالضباب 

حتى مخيلاتھم  فيتتسع رقعتھا السوداء  الأيقونةوظلت ھذه 

ً من غرب الدنمارك إلى شرق ظلامھا  كسا اسكندنافيا زحفا
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وبعث في التخفيوسيلتھمكانت تلك و.السويدب إلى جنوالنرويج 

وجودھم مع اتساع رقعة  لتتسع،الممالك فيالرعب والفزع 

كاد  الشيطانيالذيكان يجب وقف ھذا الزحف و،رقعة الضباب

  .بالكاملالأسكندنافيالمثلث فى أن يتفشى 

 انتھىومعه بالبرية الضباب تشكل وعندما تكاثف البخار 

أكثر متواترة ذبذباتفيلتھتز الأرض  ،صمت الغابة الموحش

ً معھا يعلو ضجيج وصوت ورعباوحشة  سلب يفشيئاشيئا

الطيور  تفزع كلماقلوبالفى بث الفزع يو،اقترابهالتركيز مع 

  .عن أشجارھا

تقلان وھما يسوأوصاله ترتعد فقال إكلوف لإجثكو      

  :الشجرة نفسھا

  .أن الأرض تزُلزلكك، وك! سمع ما أسمع؟تتتاتــ 

  . !؟نواجھه الذيما ھذا  لي، قل الخبير ھنا أنتلكنك أسمع، ــ 
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 وووحوشاشرية وليسوا ببعلم ماھيته، فالواندال قبائل بأأــ لا أ

وف خخراء سؤالك ھذا خوووأرى من و.من الغابات الأذلية

  .نسحب فوراً نننأن ن لا بدإجثكو، 

  :وأجابهرف عينه طبفنظر له إجثكو      

أظنك أخطأت التقدير أنت الذى تتُعتع وتتلجلج وليس أنا، ــ 

على مواجھتھم  أصمم يجعلنيوھذا ، إكلوفحقھم و بحقي

  .وھنااليوم 

من مؤلف بشريسيل كشيءلا يوقفھم تتقدم الواندال و

ھم تتزلزل الأرض من تحتھم و؛ منھم الآلاف،بل السفلةمئات

عبر  نحو أرض المعركةبھا ونمشاعل ويتقدم ونيحمل

يتفوقون بعددھم وخبرتھم .منحنيات الغابة كأفعة من نار

الدنماركيين قوام جيش ن ؛ عالقلوب فيخلفوه  الذيوبالرعب 

 ً لوضع وإكلوف إجثكو وقد فات الأون على والنرويجيين معا

، فشغف البطولة وزھوة المجد آخرخيار أخذ خطة بديلة أو 
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وعليھم الثبات لينالوا ما ھو ما جاء بھم وجعلھم يخاطرون 

  .من أجله جاؤوا

 ،ازداد الجو حرارةومنھم ب صوت الفزع المحتوم اقترو

؛بفعل فجأةعث من الجحيم بُ ب إلى السواد كدخان الضباوتحول 

وعلى كثرتھا تنبعث منھا نار الواندال حملھا ت التيالمشاعل 

، وبحركة المعتديمسعرة، تتقدم معھم بثبات الأبطال وجلد 

الدخان  نظامية بلھاء مُخيفة، تخُلف فوقھم سحابة سوداء من

  .ارع نحو أرض الملحمة كنذير شؤمالثقيل المنبعث المتس

وأخذ الرجال وارتعشت أيديھم إكلوف وفارتعدت أوصال 

وما زال إجثكو يحتفظ ببعض رباطة . ينظر بعضھم إلى بعض

  .جأشه كونه القائد

يزلزل ،إلھاجھون شراً لا يعرفون ماھيته وكأنھم يوايواجھون 

بصوته المرعب صمت الغابة  يقتحم ،الأرض كيف يشاء

 فييغير وضعيتھا بيد طفل كقارورةيتحكم بالطقس .الأزلي

ما يتلاعب بھا كيفو،مسؤولةلحظات خاطفة بحركات غير 
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فمن  .إلى ضباب، ومن ضباب إلى دخان افيفمن جو ص ؛شاء

  .!لك تلك القدرة دون إلهتيم

دون بھوادةالفخ داخل خلف قائدھم تتوغلالواندال أخذت قبائل و

فيھا  التيبأنھم وطئوا لتوھم أرض الملحمة منھم دراية 

ً من الرعب  للأبد،ھمسطوتانتھاء سقوه  الذيليتذوقوا بعضا

أرضاً "علت من ھذه المملكة جسنوات  للضعفاء والأبرياء

  .يعرفھا الجميع بلعنتھا "ملعونة

مشھد فيورجال اكلوف واجثكو صحيح ترتعد أوصالھم لكنھم 

فى مثيل  يسبق لهلم من أعلى الأشجار إجثكو لھمقد وفره رأسي

وھم ،متعةكذلك و،وھيبةالأمر أكثر ذھولاً  من ، جعلعظمته

ً وكانت (مرة ول لأيرون الوندال تحت )الأخيرة أيضا

من أعلى سجله أعينھمتيخدر الجسد مھيبرأسيمشھد فى أقدامھم،

باحث عن لمتعة من ليس و.فريسته يراقبويحلق صقر كعين 

  .تهضحيإلى علوية نظرة أكثر من مجد وعظمة
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بعد مزيد من ھذه المتعة التى خطفت العيون لوقت، والصبر و

فعى الشيطانية كثيرا حتى إنتھت ھذه الأإجثكو انتظره  الذي

 بالنبال إشارة الھجومأخيراً عطى أ من التوغل فى فخه؛

لا تخطئ  كالسيل المنھمرندالاعلى الوتساقطت التيوالرماح

من وتساقطت المشاعل الواندال ارتباكالمشھد مع ارتبكف،أحدا

نوع كفأحرق كل مشعل جثة صاحبھ ،قتلىھممع سقوطأيديھم 

ً  القدر انتقام من من النيران زادت و، المُنصف دائما

شك أو الذيإجثكو النرويجى الملكمعھا أعطى ف،وطأةارتباكھم

ليقفز برجاله إشارة التلاحم الأبطال فى سجل  اسمهأن يسجل 

 لتبدأ،حشرة يسحق كحذاء والسيوف رؤوسھمبالفؤوسعلى 

 التيور الشيطانية واستإصال الجذالانتقامفى الملحمة الحقيقية 

إلى جزيرة لعرش  حولت المملكةالتيو ،نبتت فى المنطقة

  ."المملكة الملعونة"أو الشيطان 

خلالھا أنھوا من الليل قد واستمر العراك حتى ساعات متأخرة 

ً ) إكلوف وإجثكو( قتل قائدھم بعد ندال ااسطورة الومعا

لا  التيالناضجة  منھم بين الأشجار مطاردات طالت الفارينو
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وعادوا بزھو انتصارھم إلى منازلھم ،تتستر على مجرم

 ھافروعذوع الأشجار والبدائية المتواضعة المصنوعة من ج

لا تختلف فى  التيوالقوية المفتولة كأكتافھم وسواعدھم الغليظة

، وأخذا يتسامران فى جذوع الأشجارعن بنيتھا وغلظتھا 

  :بتوددطريق العودة يد إجثكو على كتف إكلوف وقال له 

ً أيھا البطل، ورفعنا تلك اللعنة عن مملكتك  فعلناھاــ لقد  معا

  .مليء الجفونالشھية للأبد لتنعم بھا وتنام 

 وحدي، فلولاك ما كنت لأفعلھا الودود ــ لقد فعلتھا أنت إجثكو

.  

كلوف وشرب نبيذك المفضل إ الاحتفاليكون  الآنــ 

  .ھھھھھھھه

وسأصنع لك بحيرة من  إجثكو،كله مستودع النبيذ  فيما  ــ لك

لتتودد لھن كما النبيذ لتسبح فيھا عارياً برفقة أجمل نساء الدنيا 

  .ھھھھھھھهتحب 
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احتفالات إكلوف، ھكذا تكون  الاحتفالــ أحب طريقتك فى 

  .النصر ھھھھھه

، فاللعنات كما ظنا ندالابزوال الو لعنة المملكة تنتهلم لكن و

تجعل ھذا الشعب فمن لعنة لأخرى والمطامع أكثر،  ،كثيرة

 يخلق فزاعتهأو ،والمنام في اليقظةيعيش مخاوفه  بائسا

 لعنتهھى وھذه  .ما شيءيعيش الفزع كل لحظة من لبنفسھ

  .ه بإرادتهمخاوفعيش ويفزاعته بنفسه خلق أن ي ،الكبرى

مرغماً بدينه فيه ييفالذييوم الوجاء على إكلوف دار الزمان قد و

فطالما كانت الأراضى  .إجثكوالودود وصديقه لمملكة النرويج

الإنجليزى، ت التحالف قواوالممالك النرويجية مطمعالًدى 

ً ما الدور عليھا  يأتيأن من ولا بدوكان   ھيمن طامعيھايوما

ھذا ما كان و.لإكلوفرسالة الوبعُثت ،حوصرتوقد .. الأخرى

 ً لا حرب شرسة  فيالنرويجيين  بجانبالخوض  ؛يخشاه تماما

  .قناع القدسية الدينية لدى الإنجليز ترتديناقة له فيھا ولا جمل 
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ً جالسبداخل غرفته وھو له ء الخاطر ھنا جاو منعزلاً ينظر  ا

نھر يجريخره آ ،من نافذة تطل على مشھد متسع من الخضرة

يحدث يفكر و. فار من معركةكأنه نحو قدره بأقصى سرعته 

، نفسيدون أن أقحم  للأبديعن ينالخطر ينبعد ھذأكيف "نفسه

على  خطر الإنجليز:لانالخذوالخزيعار  يلحق بأو أ

أيديھم  ستطالنيفالإنجليز . إنفارث الغادر ابنيوخطر ،المملكة

 وإنفارث.النصرفى حالة أن حالفھم  النرويجإن تمكنوا من 

بل غريزة الشر والغدر لديه تجعله  ،ھمليس بأقل خطراً من

ليحرق الأخضر  الواندال نبت بيننا من نسلشيطانيوكأنه نبت 

  . "بالمملكةواليابس 

بعث و،يستشيرھمفيه النبلاء  مجلسا متواضعادعاعقدف

 ابنبصفته  خبر الرسول بنفسه ويسمعمعھم ضر يحلالشقيلابنھ

  .الملك

النحيف جسده ب)قاتل إخوتهإنفارث (ابنهدخل عليھمبرھة و

نفة مكروھة بأالعملاق بجوار حارسه اء السخيفةعرجوقدمه ال

 منإكلوفطلبف..يجھل ما ينتظرهينظر لھم بطرف عينه للجميع 
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وبحضور ،مرة أخرى نبلاءعلى مسامع الالرسول إلقاء الرسالة

 فور وصوله همن إكلوف،وكان قد سمعھاعلى غير العادةابنھ

 ً إلى من قدره ه من ھذا النھر الفاريلإاھتدٮقد  وحزم لھا رأيا

  .قدره

الملك إجثكو " بصوت مسموع للجميعقال فاستجاب الرسول و

يرسل تحياته لشعب الدنمارك ولملكھا المُبجل الملك إكلوف، 

لصد  بالمدد وناتساندأن منكم ويطلب  سيديمبكويستغيث 

 فيا لننال حقن،قوات الإنجليز على مملكة النرويجھجوم 

ندال االحياة، كما اكتسبت الدنمارك نفس الحق أمام قبائل الو

ً كشريكين  الدنماركي والنرويجيالشعبانانتصر فيھا  التي معا

  ."، فلن يستطيع الملك إجثكو فعلھا بدونكومتحالفين

وعقول قلوب خائفة.وكيف يخاطب، يعلم من يخاطبذكيإجثكو 

مملكة لملك متخاذل و، ورخوة عضلات مرتعشةوجبانة

سب بھم ويكنحو خيار الحربليحفزھمذكرھم بفضله ف .ملعونة

ما يسعھم فعله في يتشاورونأخذوا ف. عددية أمام الإنجليزكثرة 

عنا  يتخللم "للملك إكلوف أحدھمل فقا ،له لسد دين المملكة
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فاذھب . بنفسه وقد جاءنا ،منذ زمن الملك إجثكو حين راسلناه

فرد عليه ". ؟تحفظ ھيبة المملكة كيبرجالك إليه أيھا الملك 

ى الملك لينوب عنك فأيھا دونك ليس لدينا قائد مھيب " آخر

تركت ذھبت على رأس جيش ن إف. الحرب فيالمُلك أو 

الصنيع بحق  أسأناإن أرسلنا رجالنا بدونكو. المملكة دون نائب

مقترحات عدة وثرثرة و، آخرثم  آخروتحدث . "إجثكو

 غير مُجديةواھية كانت كلھاالقاعة،  ملأتكثيرة

وينظر لھم  يشرب النبيذ بتلذذوھو تركھم يثرثرون و.لإكلوف

من سماع إلى أن مل .برأسه كمستمع جيدلھم سامة ويومئ بابت

أشار لھم ف)بالنسبة لما حزمه ھو من رأي( الواھية مقترحاتھم

حه بتلك اللھجة الملكية البطيئة مقتر عليھم ليمليبالصمت 

  :قالف ھاما ومسموعا ومقبولال من الحديث تجعوالتيالوقورة 

 الكبير ابنيلجميع افى ھذا المجلس وأمام الملك أنا ف لكــ أ

حليفي نداء  يلبيو؛والمملكة شرف سد دين أبيهحظى بليإنفارث

على رأس ب إلى بلاد النرويج ويذھإجثكو الودود وصديقي
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. فرنجفى صد ھجوم الإ ملمساعدتھجيش عبر البحر 

  .لھةالآعراف إمتثالالًأوھذا

بعد أن سقط عنه رداء الكبر كالمجنون ه فقفز إنفارث من مقعد

 النفيھذا رفض و،الإبعادالقرار بھولاً من ھذا مذوالتعالي

بصوت مزعج واعترض  ،الآلھةأعراف  باسملأبديا

، أبداً  فى معركة لن أعود منھايتياأب بيج أتز"لأبيه لاً ئقاائسب

  " .!ووريث عرشك ابنكوأنا 

  :له فقالمرھليقلل من حدة تذ لابنهبخطاب الأب إكلوف أجابه ف

بھا  التيبل ھى الفرصة الأمثل  ،كما تسميه بنيــ ليس نفياً يا 

ن تكون بدونھا لفسجل أمجادك،  فيالانتصاراتى تسطر أول

أي على من العار ، وملكاوريث العرش ولن تصبح 

  .ھسد دين أبيهرفضاسكندنافي

شيطانا كونه مع قاتل إخوتھھذه الطريقة تفلح  لمف

وللأعراف تسيءللآلھةبلھجة مرة أخرى اعترض ،فبائسا

 شأنهوتقلل من لأبيه أمام الحضور وتسيء،المتوارثة المقدسة
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ھذه الأصنام ولا ل بالمرة لأعرافكمآبھلا " له ، فقالبينھم

شعبك دع وشأنك أنت فلا تخھذه أعرافك أنت والأوثان العفنة، 

  . "تنجو بنفسك كي

 ليعيدحزماأكثر يكون وجعله يضطر لأن قاتل إخوته ه فاستفز

وأشار له بإصبعه ،فقام من مقامه أمام الناس من جديدمكانتھ

  :له قالو

تحت  مھدوراوسيكون دمك ،إنفارثرفضك مرة أخرى  أعلنــ

ه بحق شرف لما تقترفساحة القرابين فيغداً الآلھةأقدام 

  .أعرافنا

كلمة سينطقھا ستحسب  أيأن أنه متورط، وعلم . صمتف

حتى لا يزيد الأمر أبيه من جدية رآه ما أمامھصمتطال عليه، ف

عيناه كانت ، ولكن هه لوكتم ضغينتحقده بداخله وأخفى ، سوءاً 

عينيه غضب جامح مسجون  فيويصطنع الھدوء  .تفضحانه

من أبيه  للانطلاقوالانتقامالملائمة ينتظر الفرصةويأبى القيود 

الأعراف البطولية تلك ومن ،تنبذ وجوده التيكلھا من مملكته و
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تجبره على خوض حربلم مفروضة عليه يجدھايفتقدھا و التي

ً  طرفايكن الھرب ولكن إن فشلت  فييفكر .ما فيھا يوما

لرفضه بساحة القرابين قتله  فير لأبيه بذلك العُذأوجد المحاولة

  .الآلھةلدى  ھذا العيبالعظيمب اوارتك هسد دين

 صغير بمساعدةللذھاب على رأس جيش أخيراً ضطر فا

إلى رشدھم لأقرب الطرق وأيسرھا أالذيإجثكورسول الملك 

إلى شاطئھا إلى أن وصلوا الغاضب البحر واعبرف.. النرويج

قد صار  الذيإجثكو الملك ھناك وجدوا ف،الخلاب الآمن

 وطئوافور أن ھم بحفاوة رحب قدومف.. إنتظارھم فيعجوزاً 

على كتف قاتل يده حبھم إلى قصره بنفسھصطواالشاطئ 

ويجعلھا تذوب كلوح ثلج بينھما ليقُلص المسافة له تودد يإخوته 

عن بعض ذكريات شبابه إليه وتحدث ،يد تحسستهدفءطاله 

 وأبوككنت أنا "ويقول العجائز ببطءأخذ يسردو أبيهمع 

صديقين حميمين، خُضت بجانبه المعارك وطالما كان ثابتاً 

حين كنا نتخفى من الواندال  شيءھھھھه أتذكر كل  ،نبيلاً 

  ."أعلى شجرة ھھھھه
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  .ــ وما حدث حينھا ؟ 

ن لوعلمت أنه  ،ترمه كثيراً أحأناف.يا بنُيــ ھھھھه عليك من ھذا

فلذة كبده وأعظم  ليبعث حين أرسل إليه، وھا ھو  يخذلني

  .....أراك نبيلاً مثله إنفارث وتـ.رجاله

لا يعرف القلب  نقيثرثرة كثيرة من ملك ودود ومن ثمَ 

حين وصلوا و. يحب الناس ويأمن الجميع،التخوين ولا الغدر

وع الأشجار والمغطى لقصره المتواضع المصنوع من جذ

إليه  دعافى مجلس بھم  واحتفىقدم لھم النبيذ ؛ بالقش والغاب

فقال إجثكو لقاتل إخوته قليلاً فيه امروا تسوالنبلاء والرعية 

حينھا كنت لا تتعدى (على الواندال  أنا وأبوكحين انتصرنا "

بحيرة من النبيذ سبحت  ليوصنع  بيإحتفى ) العشر سنوات

ً فيھا مع أجمل الفتيات  فإن انتصرت. ھھھھه، وھو أيضا

  ."إنفارث ماذا تتمنى لنكافئك به؟

وأخذ يتفحص القاعة بوجھه لجھة أخرى قاتل إخوته فشاح      

  :وأجابه بتھكمالواسعة 
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 الذيالانتصاربحجم  مكافأتيأحدد أنتصر أولاً ثم  دعنيــ 

  .سأحققه

  .بنُينتكلم عن الحرب دعنا ــ إذاً 

  

****  

  

أخبار عن  أيلإكلوف لم يصل خلالھا  بعد الشتاء شتاءمر و

 المملكةإلى شاطئ  آخررسول  وصلحتى  ابنه أو الحرب

استغاثة  رسالة ،"السويد"من كان ھذه المرة و ،الملعونة

أمجاده الأغنيات لتخلد  يفتغنت  يالذوولفغارالملك من أخرٮ

ات الغاب تسكن يالتبطولاته ونضاله ضد وحوش الشمال 

لم يھُزم  يوالذ،ھاإلى جنوب سويدوتھدد الممالك من شمال ال

ته بضق الشمال أن تصمد أمام يفع دابة ولم تستط ،قط

. على مھاجمة مملكته خشية بطشه يشرب يجرؤولم  ،وإقدامه

عيون الثعالب  أضاءتلكن وبعد أن سار عجوزاً كما ظنوا 
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قراصنة  فطالما أذاق وولفغار،للانتقامبالظلام  المتربصة

والحرمان من  ذه المنطقة ويلات القتل والھزيمةھ يفالشمال 

توحدوا أخيراً ،ليلكهلسنوات مُ  الفنلنديالخليج فيالإبحار 

لاف والروس السُ وى أسطول من القراصنة يكوّنوا أقو

الذى حرموا من الإبحار ليج خالعن طريق لمھاجمتھوالفنلندين 

تكتمل لو..ھذه المرةمنه الانتصار والانتقاميفآملينفيه لسنوات 

على ھيئة الدببة السيبيريا المعروفة  متخفينأتواخطتھم 

من شمال شرق روسيا بعد  جلبوا فروھايوالتوحشھا بت

فى السلب كقناع يستخدموه ل؛في التخفيلھذا الغرض اصطيادھا

عند جرف نھر لصيد ضحاياھم كحيوان مفترسأقام والنھب 

 التيالشر غريزة خلف متسترا،ألف غرس أنيابھبصيد طازج

  .إن افترسلا لوم عليه  بريءكأنه لديھ

الخليج  فيالمنتشرينمن رجاله مبكراً روولفغاعلم وقد  

بعدد سفنھم علم و،على البحرلبسط أذرعھم ھماتحادب

وكأنھم  يالتخف يفتھمطريقوببھا لذلك  جاؤواالتيالضخم

في لدھم من جَ الغيظ تملكه ف؛من الغابات أسطوريةوحوش 
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 أن يحزم أمره للقائھم بقلب الخليجبأخذته الشجاعة والتحدي

له حق ،مناطق نفوذه محرمة على غيره ،كملك له حق السطوة

بعد أن  بعجالةفى رجاله أعلن ذلك الأمر ف. الثواب والعقاب

اعتادوا أن يسھروا  والتيليلاً  احتفالاتھم جمعھم بقاعة

الملك نسيھ ولكن ثمَ ما..يستعدوا  كي،ويتسامروا بھا كل ليلة

 ابنهمال عليه لذلك ؛ عليھم قبل إعلان الحربالعجوز 

 الوثنية وطقوسھماللآلھةيقدس أعراف  الذي" روسغار"

أولاً ) إيلا(عليك بمشورة الأم " :قال لهبصوت خافتره ذكّ و

بسياسة معھودة له وولفغار  هفأجاب ."الآلھةوإلا غضبت علينا 

كنت فقط أريد أن :"الأعراف وقاͿ تذكرصمت قليلاً يبعد أن 

  ."لا أھدر الوقت

ما لأن  ،زمنمنذ الطقس من أعرافھمھذا  ولفغارونسيقد 

ً ھو  ، لذلك أھمل الوثنيةتالبطولية وليس النزعةيحركه دائما

ً ا إلى بنفسه ذھب وروسغارقام ف.لأعراف لفترة حتى نسيھا تماما

 عبدتُ يالتالوثنية  الآلھةتمُثل رسول وتعيش بالأدغالالتي" الأم"

ھم على لسانھا لتحدد ل الآلھةتنطق التي،وقدم لھا القرابينوتُ 



 ٣٤ 

ً تستقبل كل مولود جديد  يوھ.المجھولةمصائر ال تتلو لأيضا

،وتزينه بأسنان الفرائس وتضع الوثنيةوترانيمھا اتھا عليه تمتم

 من الآلھةتحت حراسة ك لليكون بعد ذ،عليه طلاء الحرب

بھا روسغار رجعف.بطلاً من أبطالھمأو يصبح ،الأرضشرور 

رأت تخطت الباب و، وفور ما ھابجوارالقاعةدخل أن فخوراً 

الطائشة ه سھامھايلإوجھت قد أھملھا لسنوات  الذيوولفغار 

  :ئلةقاعن قصد 

أھو قبل رحيلك،  فجأة تذكرتنيــما لك وولفغار قد 

  .ھھھھھھھه!الاشتياق

، حتى قاطعھا المخيف الشائخضحك بصوتھا استمرت بالو     

يديه على  رسلاً م جلس على عرش مُلكهوذھب يوولفغار 

  :لھاوسأمعھود له  شموخ فيالعرش  راحتي

بقدوم القراصنة فى تجمع كبير لھم لينالوا من شعب  أعلمتــ 

  . السويد؟

  :قالتف
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  .البطلأيھا قبل أن تعلموــ أنا أعلم 

      ً   :فقال متھكما

  .الآلھة فى ھذا المصيررأينريد أن نعرف إذاً ــ 

  :وقالتعلى تھكمه  فردت

  .حتى على نفسك ،البطل أيھاجداً قاسيــ أنت 

ذت تصعد وأخھوتقدمت نحوروسغار ابنه ثم اتكأت على كتف 

ه، ثم أمسكت بقبضتيه من تقتربالدرجات إلى منصة عرشه وا

فيھما تقرأبلھاء باردة فيھما نظرة  تنظروفتحت كفيه و

  :له قالتوھمطلسمات

كما الأمس أيھا البطل،  تعودا قويتينولم  بضتاكقــ قد شاخت 

  .فى ھذه الحربن قد تحتاج لقبضتين إضافيتيف

ثم سحب يديه ،ه نحوھااوتصلبت عينلبرھة  هتخدر جسدف

ً لھا بكل  ھو محترف ليمسكبانسيابية كسارق  يدھا برقة ممتنا

 والتيالوقورة ملامحه تكسو  التيسكناته ونظراته الرحيمة 

وھو ما روسغارلابنھوجه حديثھو .شيبة لحيته اً يدھا وقارتز
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إلى حليفنا إكلوف فى  أرسلرسولا" :لهقال وزال ينظر إليھا 

 أحتاج نيوأبلغه أ ،ھذا الحرب فيمنه دعمنا  واطلب ،الحال

  ."ه بشدةإلي

  

****  

  

ديونه القديمة لدى الملوك تطارده إكلوف العجوز من جديد 

لسداد  الذين ساعدوه فى تحرير بلاده، وقد جاء الدور عليه

لمملكة ولا بالمرة للملك وولفغار مديناليس لكنه  .ديونه لھم

إلا أنه النبل والبطولة  ،وليس مجبراً على مساعدتهالسويد

كره الحرب ويريد  قدبما أنھو. تلبية الرسالة يحتمان عليه

حروب ارت ممزقة بفعل المملكته صو،العيش فى سلام لفترة

عدم  فيبجدية اليوم يفكر  وھالشرسة التى خاضھا فى شبابه؛

جمع المجلس لذلك .حربه ضد القراصنة فيوولفغار مشاركة

بالمرة للأعراف التى  آبهغير  لذاك الأمر وأفصح عن نيته لھم
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عابوا بعد ما سمعوا منه و.للرسالة الاستجابةتحتم عليه 

  :فيھا قالوا لهطويلة مشاورات ،ودارت بينھمعليه

ليس ما تقول من أعراف وشرائع الفايكينج ،ــأيھا الملك

بالمملكة ويجلب لھا  ، ھذا عار سيلحقندنافياباسك النورمان

 أسطولفيالرسول يقول إن القراصنة تجمعوا ،فلعنات جديدة

بقوته وحده ضخم لن يستطيع الملك وولفغار التغلب عليه 

فإن نالوا منه نالوا منا، ولن نجد وقتھا  ،حلفاؤهونحن  ،الحالية

. فرنجوملك النرويج مشغول بحروبه مع الإ .من ينجدنا

ضد يحارب معنا سالحقيقة أن الملك وولفغار ھو من و

فإن ،لأنه ھو القوة العظمى باسكندنافيا،وليس العكسالقراصنة 

ً وإن ربح سنربح معه خسر  فيتريد العيش أ.سنخسر جميعا

  .لا مفر من الحرب ف!سلام

ً خشيلأنه اقتنع .أرھقهبعد جدال طويل اقتنع إكلوف  على حقا

، والحروب حتمية االأطماع تطاردھف. مُلكه ومملكته الممزقة

ً لمواجھة الأطماع، ولن يكفيه أن يكون مسالم ليعيش فى  ا

  .سلام
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 ً   :عليه لقرارھم المُجمع فقال لھم مستسلما

ً تتــ أنتم   إذاً  رأيكم وتؤيدون المشاركة؛ فيحدون وجميعا

كل ما لديكم من سفن  وأعدوار الناس ھذا الخب فيأعلنوا

، ونرُيوولفغار ما أقرب وقت فيرجال لنغادر مع الرسول و

  .لأجلهيمكننا فعله 

ثم ،ما لديه ومن لديه كلجمعيالآخرھو  لملك وولفغاراوقد كان 

شھد  الذي، الشاطئ"كايبر"شاطئعلى بھم تمركز وقادھم 

كانت تلفظھا  التيالجثث الكثير من وعانى كثيراً من التقاتل و

مع  المتلألئة،سجادته الرملية الصفراءالأمواج وتبصقھا على 

متزج لت، وقت الشروق عليھا ضوء الشمس الشحيح انعكاس

وتشوه إشراقته رائحة الجثث النتنة الذھبيمع ھذا اللون 

بين ما صنعت يد الإله  متنافراً ، لتصنع مزيجاً المميزة المتلألئة

  .يةالبشر أيديوما اقترفته 

 أسطولا ضخماشكل لي إكلوفبه سفن  تتحقحتى الوانتظر

أعطى إشارة ثم عمق الخليج، فيوالمناورة الالتفافيستطيع به 



 ٣٩ 

الفيكينية المميزة لعشرات السفن  مشھد مھيب فيالانطلاق

جعلھا ،إنطلاقة واحدة في، ليبحروا بطولھا وسرعتھا العالية

  .تجعل من المشھد قيامةلھيبة أكثر أبواق الحرب  فيالنفخ 

 ،ذراعه فيولم تكن قوته تكمن فقط  .ة شيبتهالھينليست بف

القردة العملاقة تمتلك تلك فالكثير من ، قبضته القويةفيولا

ولا .ومجدابطولة  ينبض الذيقلبه فى تكمن فقط ولم تكن .القوة

بل القوة الحقيقية .أوحت له بطلب التحالف التي" إيلا الأم" في

الانتباه لما عقله وتجعله دائم  تغزوكانت  التيتلك ھيلوولفغار 

تقديره  فيتتجلى التيالقوة تلك ھي.حوله ومن حوله

يرى بھا المستقبل مثل بداخل عقلھ عينانإضافيتانھي.للأمور

ھذا التجمع الضخم ل التصديلم يكن ف.دون تشوش الماضي

واجتياح  منه والانتقامللقراصنة الذين أقسموا على النصر 

بالأمر بالأمر الذى يغفله أو يغض الطرف عنه، ولا السويد

  .الخلاص منهالھين

بداخل الإضافية  ينعينتلك الوتقديره لواقع الأمور ھو ما جعل 

ً  ھيعقله   ،ھذه المرةكان عقله يرى الھزيمة  .الرابحة دائما
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وانطواء سجل  ة طريق بطولاتهنھاي ھيوأن تلك الحرب 

تعكس التيتضحيةالتقديم من ولا بد، فكان أمجاده الحافل

وتترك رسالة ،نللسويدي المرجو نصرالتجلب وموازين القوى 

 هسجل، وتختم أخيرة أكثر قسوة من غيرھا لھؤلاء القراصنة

الممالك تنشده تتغنى به القبائل وأخير بنصر بالأمجاد الحافل 

  .وتنعم به المملكة سنوات فى سلام

لم يستسلم عقله لما خُيل  .لھا كالاستسلامالھزيمة  لم تكن رؤياف

عطيه وتمنح رجاله ت لتيخلق حيلته اف.تنتظره من ھزيمة له

قال لنفسه وھو قليلة فقبل أن يغادر السويد بأيام . . أمل النصر

 ونحتاجيھم "الغرفة خطوات ملأوقد شارد مشتت الذھن 

ظلام  فييظھر لھم كنصل لامع ، التضحيةلاستساغةلأمل 

السياسة  فيوبراعته . "يقودھم لنصر أكيد الحقود

استدعى أقوى ، فيعلم طبيعة جنوده جيداً ه تجعل؛وحكمته

مجموعة بودعاھم لما سماه  وأشجعھم وأخلصھم الرجال

 أربعمائةمن تلة المقاھذه المجموعة تتألف ( "الجيتس مقاتلو"

منھم  باختيارھم وأخلص السويد من أقوى رجالفقط محارب 
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سب تليك قائداً لھماعلى رأسھروسغارابنھضع وو)دون إرغام

ً ه يلازم الذيھذا العملاق ،بعض الھيبة  .أينما ذھب كظلهدائما

حتى أنه كان يصُارع ،بالسويدقبضةأقوى يمتلك لذيھذا المدللا

أقرانه وينافسھم باللكمات أيھما يسقط أولاً، فكان يحب أن 

خصمه مغشياً بالثانية فيسقط ھو يباغتثم يتلقى اللكمة الأولى 

 استخداما حقيقيايجعل لھذه القبضةالذييفتقد القلب ولكنھ. عليه

ولكنه  .لميراث العرشيرقيھ الذي، ويفتقد المجد وقت الشدة

الإطلاق بالسويد،  يمتلك ما ھو أقوى بكثير بل الأقوى على

 هل تعطيماكرة سعى بحيلة  الذيوولفغار وھو عقل أبيه

  .منهعده دون عناءميراث العرش ب

له القسم الأكبر من يكاد يكون روسغارو رجل محظوظوھو 

كونه ابن  يإسكندنافرجل  يأيمكن أن يناله  يالذالحظ 

 ويصيت محارب ق ذاع فمنذ سنوات .الملك المُھاب وولفغار

، ولقبّه رجاله بثوركيل "ثوركيل"من قرية حدودية يدعى 

 تل شرس له قوة وجبروت، والأھم أن، رجل قوي ومقاالعظيم

ً  ومرنا،لسانا حاداله  طيع به التأثير على كالأفعى، يست أيضا
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مئات قصير  وقت فيلنفسه ثوركيل حشد وقد . الناس كالسحر

وار، حتى وصل بطلھم المغ ھو ليكونله الأتباع المطاوعين 

وصل صيت أحدھم للملك إذاً ھو ما وإذا (ھذا الصيت لوولفغار

 )الشھرة وكثرة الأتباعس الملك فى شديد الخطورة كونه يناف

ھذا ليقربه منه ويجعله من قواده ثوركيل فاستدعى وولفغار

  .ليكون تحت ناظره طول الوقت وتحت سيطرتهفقط ،المميزين

لدى الجميع منھم نفس  ،أصحاب المناصب والنفوذھم وھكذا(

المنافسة  كانيخلدون، لا يريدون لأحد أياً  آلھةالھاجس وكأنھم 

معاملة  يعُاملوالباقي،يستحق، فقط ھم ونسلھم من معھم النبيلة

الرعاع أو السجناء فى وطنھم الكبير، أما القوي ذو الأتباع 

ه ويقف نشاطه ليقل طموح الملكيفيحُتوى داخل القصر 

 وكأنھكذا وتموت سيرتھ،قرب للملكتبما ناله من  يويكتف

  .)لم يكن بطلا

ً من ھذه يعونه لن أأجله و باقترابوولفغار ر وشعوكان  د حيا

على تفكيره وتمسكه بالعرش،  طاغياكان وإن ربحوا برحال

ليس  والذيالمدلل  لابنهأن يورث عرشه من له ولا بدفكان 
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لھذا الملك  تؤھلهالقبائل السويدية  اأمجاد حقيقية تقبلھ أيلديه 

 ذيبثوركيل البطل الشجاع والمناضل المغوار  مقارنة ،العظيم

يح روسغار من أمامه زأن ييملك يوالذصلبة،القوية الشوكة ال

 الإله وتأسيس وقيادة محاربو .وكثرة أتباعهبسھولة بقوته 

كونه الملك الأكبر على رأسھا وليس ھو ابنه ووضعجيتس 

على بعد ذلك منافسة روسغار مستحيلاجعلت من الأمر 

ويعطيھم يحُمس الرجال سيوثنالقتال بوازعغيرأن  .الخلافة

وتحملا واستبسالا ويجعلھم أكثر صلابة المعركة بأمل النصر 

  .أمام أكبر تجمع للقراصنة الروسوغضبا وانتقاما

فاذة، حكيمة وماكرة، من الذين يلقون حجراً باتجاه عقليتھ

ا لھذھدته حكمتھوقد أو ثلاث أو عشرة،  اثنينعصفور ليسقط 

محارب فقط  بأربعمائة،)مجموعة الجيتس(الحجر الصلب

 الآخرينوال ليحمسالقتا يفونيستبسلبالمقدمة  يكونون

باسم لقتال المقدس ل بدايةھيھذه كانت و.نصرا سريعاواويجلب

ھو إله القوة ھذا جيتس و. .بالأراضى الإسكندنافية  الآلھة

المقدسة  الآلھةھو مجموع عدد أربعمائةعددالوــ باسكندنافيا
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 عند يوثنله وقع ،وجيتس واحد منھم التى يقدمون لھا القرابين

ويأملون فيه ويقدسونه به  ويتفاءلونأغلب القبائل الإسكندنافية،

  .المقدسلجيشه  وثنيكرمز وولفغار  اختاره، لذلك الانتصار

حتى ھذه . والجبن عدوى. والسطوة مرض. الصراع غريزة(

لديھمصراع على  ؛ضارةح يألا تمتلك  يالتالبدائية القبائل 

أن  سوىلديھم يستحق عناء ھذا الصراع ماذا و، ! المُلك

قبيلتھم ليس  يبنالأجلاف من يصبحوا زعماء على بعض 

  . !!)إلا

التوغل واستمر من كلا الخصمين ،التقدم وبدأانشاحتشد الجيو

وسطه  يفانبه حتى تواجھوا من جالخليج كل يف

صوت  ،للجميع بالشمال مألوفابصوت يبدو بدأالقتال.تماما

 ؛ا كانت الصرخة الأولىھنو، السفن وتحطم أخشابھا ارتطام

جلبھا معه فى ھذه الحرب  ،قائد الجيتس زوجة روسغارلإنھا 

السفن  ىحدإلمصيرية متفائلاً بوجودھا تستقل ا

كانت على وشك فقد .لمخاضصرخة ألم الإنھا و،بالمؤخرة

بعد و.زاد من ألم نبضات الوضعالسفن  وارتطام وضع حملھا
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ھذا المولود فى الأفق لصرخات أخرى تنطلقالحظات قليلة 

  .الھائج البحرھذا قلب  يفالجديد 

لشمس ا اختفت، لم يعد الجو كما كانومع أولى صرخاته 

ھبت و، ولا تريد مشاھدته وكأنھا لا ترضى عن ما سيحدث

وارتفع  ،ومن عليھا لم تكن بالحسبان تلاعبت بالسفن عاصفة

وصل الحواف وعلاھا كشامت ينظر من شرفة وج الخليجمو

 فريقين علىال تلاحمت السفن وقفز كلاو.جاريشجار على 

منتصر أمجاده بدماء خصمائه ليكتب الو، ليبادره الآخرسفينة 

كأي قتال بين فئتين، البحث عن وقاسيا،شرساان القتال ك. .

عدد  كم .؟ لا يھموما التضحياتثمن ، ماالھو الھدف الانتصار

تافھة تلك التساؤلات أمام تراق؟ سالتى  الدماءالضحايا وما كم 

والإستلاء على ثروات  الانتصاروسطوة ضخامة الھدف 

  . الآخرين

الدماء مرةحُ بالخليج صبغ مياه فيالدؤوبواستمر العمل 

مع بالمقدمة وولفغارفيھا استبسل .لساعات

من  اقوتھمن دايستم طوال الوقت ا بجانبهكان،إكلوفوروسغار
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ضوضاء و. الأربعمائةالجيتس مقاتلوبالإضافة إلى  شجاعته،

إرتطام :على المشھد تشوشوأصوات متداخلةالأفق ملأتكثيرة 

سيوف مع عصف الرياح ورعد السحاب صرير وسفن 

 لمن يتدرلا ،بالإضافة إلى صرخات ھنا وصرخات ھناك

ً صرخاكانت ولكن من بينھا  .ولماذا  ت تبدو أكثر وضوحا

  .وولفغار من أجل،كانت من غيرھا للجميع

بالتحديد الروسمنقد سبق إعداده د ن بععأصابه سھم متربص 

ھم أكبر . تملكتھم لسنوات التيوالضغينةلإشباع الحقد 

أن قتله ھو منھم لعتقادالفعل ھذا  كفاية وحمقى ،المستفيدين

  .وولفغار جعله يسبقھم بخطوةذكاء لكن  .صرھممفتاح ن

ً سقوطه روسغار لاحظ ف قام و،ھرول إليهألقى فأسه وفأرضا

يتأكدوا أنه قد لأبيه ضه ليحولوا بينه وبين ارعتبابعضھم 

بعض رجال الجيتس عندما رأوه يخوض بروسغار لحقف.مات

ً بقبضته القوية ليفيھم  حملوا عليھم ، وإلى أبيه خترقھمضربا

 ً ً حتى أفنوھممعا يصل غار الفرصة أن وتسنت لروسجميعا

وأقام رأسه لعله مازال على قيد لى فخذه ،فأسنده إلأبيه
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دون مات،ھكذا  قد لكنه .ينظر فى عينيه ويبقيه فى وعيهلالحياة

ھكذا دون ، الأبدين دائماً ھول الفراق تھوّ  التيالوداعنظرات 

قلب مشاعر الحزن والأسى تُ لفى الذاكرة خ ترس التيالنظرات 

 دون مات. المخيلاتفى الملامح ت تجلوتستدعيھا كلما 

أطاع  قاسيالذيالھذا السھم منھا  حرمھمالتيالنظرات الأخيرة 

بجبھته ليستقر بكل إخلاص الھدف وجه صوب صاحبه وت

 عينين إضافية تحويكانت التيتلك (ويخترقھا إلى قلب رأسه 

القرصنة  فيھم مخططاتھم يلعتفسدطالماأ والتي،)عقلهداخل ب

 الانتقاملھم  لا بدفكان  .الممالكسلب ثروات و واحتلال البلدان

كانت الصرخات ف.لھا من دفع الثمنلا بدمنھا ــ وكان 

  .المغوارلھذا للاستبسالوالانتقام

صناعة الجيتس والقتال فيھدفه منللجميع عبقريتھ تجلتقد و

ً  .بعد رحيله المقدس مقصدھا من أنه  فيوعبقرية الأم أيضا

حين قالت له الأم قتله كان يعلم بشأن لقد .حتى على نفسه قاسي

فأدرك قولھا، " فجأة قبل رحيلك تذكرتنيما لك وولفغار قد "

ً  أدرج ذلك ضمن خطته ليلقنو لم يجبن ف،قاسياالقراصنة درسا
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وجعل موته ،معھم أو حتى يتفاوضلھم أو يتراجع أو يستسلم 

  .ھم عليللنصر روسغار ومن خلفه الجيتس  لاستبسالسبباً 

والتف الاستبسالعلى إثر صرخات من القلب إكلوفانسحب و

الجانبين، كلا ليست بقليلة ليضربھم من بعدة سفن له 

ومن خلفھم الأربعمائةالوسط يناضل مع رجاله  يفوروسغار

ظلوا و.الجيتس مقاتلياربين يستمدون شجاعتھم من المح باقي

قراصنة الشمال  يفقتلاً  نيتقدمو من سفينة لأخرىنيقفزو

  . يھمحتى ظھروا عل والانتقامغيظبسيوف اللرؤوسھموقطعاً 

ً ھيوھكذا  لا تعرف سوى القتل، "والانتقامسيوف الغيظ " دائما

، وانسيابيةبسلاسة  الرؤوسولھذا صُنعت، تقطع  ھذه مھنتھا

لاستعباد البشرية ، إماوفناومھارة مُتقنة تجعل من القتل حرفة 

كوكب مقھورة ومحبوسة بووتركھا تنوح على قتلاھا مخزية 

 لتقويضحرفة وفن أو  .الحياةمعالم فنت من على وجھه 

  .عم فيھا البشرية بحقھا فى الحياةتنللفترة الشيطان وحلفائه 
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بأذيال عائدين  استطاعفر من كذلك ومن الروس تل تل من قُ قُ ف

كانوا يقاتلون من أجل كما ،شيءبلا  "فنلندة"شاطئإلى الخيبة 

  . شيءلا 

نفوس  .غرور الشيطان لترضيھذا اليوم كافية دماء أريقت 

بحر . الانتقاموحب من أجل الأطماع  أزھقتقد وأرواح 

من تصارع البشرية وأرض وسماء حاضرون وشاھدون على 

ذاكرتھم مشاھد الدم  عن تنجليلا حاضرون أجل الفناء، 

من جديد لضبط الموازين سيرسلون الأقدار يوما ما و،والنار

  .بالحق والعدل

  

****  

  

إلى شاطئ أبوھالذى أھداه إليه بالنصر عاد روسغارو

ياه بلون المطلاء سطح من الانتھاءبعد ؛"بيريكا"

ً حاملاً مولوده الجديد ،الشيطان قطعة صغيرة من  يفملفوفا
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ً لعدة رجال يحملون الملك متقدم،تحميه من البردفرو الذئاب  ا

القلوب  دميي، يمأسومشھد  يفالغليظة على أكتافھم وولفغار

ً وأسى، الأتدمع له و  ينُعي.ويلُبس له الحداد أزماناعين حزنا

وھم مصطفون والكھول  كلمات اليتامى والثكالى والضعفاءب

ً ويساراً  قائد محنك ":أحدھم يقولأثناء إستقباله بالشاطئيمينا

ويستطرد " بعد سطوة وملك متوج محمول على الأكتاف

ويردف " مسلوب القوةبطل مغوار ومحارب شجاع ":آخر

ضحى ،قدم حياته فدائاً لوطنهفارس مقدام ومقاتل شرس ":آخر

. كان ضمان أمننا، ومصدر فخرنا،رعيتهمن أجل حياة بنفسه 

 ،الأفقفيالنائحة أصواتھم الباكية  به تعلو، تساؤل"!لماذا ھو؟

فقد ؟ولماذا ھ صدى من الطبيعة القاسيةإجابة أو دون 

وكانوا  وأثمن ما كان يملك وطنھم أغلىالطبيعة سلبتھم

  .يملكون

حزن وأسى وسواد :وجودية ثقافة لأيالأمر كذا يبدو ھ(

ً عدة على أقاصيهونواح يدمر  ،لموت ملك مغوار يستمر أياما
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وتتلاشى مع الحزن عليه بسمات  الطموحويكسر  النفوس

  .)كانت معھودةوضحكات مجلجلة

بضحكات و،مترنحة من السُكربخطوات الشاطئ  وطئوالكنھم 

 والتييحملونھا  التييتقارعون قرون النبيذ عالية غير مسؤلة 

ون بالنصر ويحتفون بخليفة ليحتف ،لا تفارق يد أحدھم أو فمه

وھو يترنح تخرج أحدھم فيقول ، ومولوده الجديدالملك 

الحروف من بين شفتيه بمشقة من فرط النبيذ الذى 

الجيتس عائد منتصراً ويحمل مولوداً محاربوقائد ":تجرعه

  ."، ھاھاھاھااااااذكراً فقط فى أول أيامه على ھذه الدنيا

تفوح معھا رائحة  التيالعالية نفس القھقھات  أصدقاؤهيتبعه ثم 

ھيھيھي . ھھهھاھاھاھھھ"المختلط برائحة نتانة أفواھھم النبيذ 

  ."ھااھاھا

المناضل الملكت ام":قائلاً الملك فينعيه أحدھم ثم يتذكر      

  ."قلب المعركة كالأبطال يفوولفغار

  ."ھاھاھايا له من شرف ومجد ":بصوت أجشيجُيبه وآخر
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ً ليشرب على شرف الملك :آخرثم يردف  ً كأسه عاليا رافعا

تخشاه قوى الشر بكل  بطلاطالما كان ":بقھقھاء يقولوالراحل 

 والخزيالھزيمة سوى  اختياراأقنعتھا، ولم يجعل لھا 

  ."ھاھاھاھااااوالحسرة 

 لضحكات العاليةعلة مقنعة لھيبالنسبة لھم فاجعة تلك ال     

الإفراط صاخبوال والاحتفالالجنونية لسعادة الساخرة، ول

ليلة كاملة يباركون  العلن يفالنساء شرب النبيذ ومعاشرة يف

لأبطال بأصواتھم الغليظة المعركة كا فيفيھا موت الملك 

 الكؤوسالخمر فى الأكواب وقرع صب مع قرورالمتداخلة 

  .احتفالاتھم ليلاً بداخل قاعة 

للموت رھبة وھيبة تدق القلوب وترجّھا . ھم الأطوار غريبو

ً أو وتجع ً من مجھول وخ ؛احترامالھا ترتجف إما خوفا فا

تسترد روح العالم  التيلتلك القوى الخفية  احتراماوأمنتظر،

لكن تلك القبائل الفايكينية الشمالية لا يجعلھا الموت .من داخلنا

فلم . ملذات الحياة ھرباً من حقيقته المؤلمة فيإلا أكثر إنغماساً 

  .وخزياأشد رعباً  التي ھيالحياة  يعد الموت مرعباً لھم بقدر
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. الأرض مثله تنجبأقلما الذيالبطل الفريد  رحل وولفغارو

تنعم اه تعيش على ذكرأرض الشمال رحيله ترك حتى بعد و

لم ومات ..قادمة جلبت السلام للمملكة سنواتعدة يالتقوته ب

وقته المناسب من رحم  يفآخربطل الأرض إلا وقد وُلد  تتوان

الحرب والمعاناة وعلى متن  فوھةالشرسة ومن  بقعةھذه ال

الأمثل  يھھذه الظروف و.ر أھوجبحقلب  يفسفينة مقاتلة 

لم ف..ليكون البديل ،ظروفلجلب بطل ھو الأمثل فى ھذه ال

ً من ھو أشد منه  وراءهخلف و؛سُدىوولفغار يذھب  وأقوى بأسا

ً وساعداً وصرخة ھكذا سماه ،وراءه" بيوولف"حفيده، تركقلبا

ــ خليط وتركيبة من غضب الطبيعة وبأس " بيوولف"روسغار

بمعاونة ليبدأ.الحقب الأسود وعناد الطغاة وقوة الحديد وقل

 يفجديدة مرحلة يشتد عوده وساعده حين وحفظھم  الآلھة

ر أكث ئجديد من القبائل المقاتلة بمباد جيلفيھا يحكم ،الشمال

شرور  يألا يھاب ضد  يالذيقف بقلبه ، لإنسانيةمثالية و

  .ر وولفغا موتمن جديد متجرئة غرتھا 
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****  

  

عادة وطقوس  علىبيوولف ه الجديد مولودروسغار أخذ و

وذھب به لنفسه بخلافة الملك؛ يدعووكأنه الملوك بالسويد

المصنوع صغير ھاالكوخداخل ب تعيش بالأدغالالتي"الأم"إلى

دائم والغاضب مولود ھذا اللاستقبال،كاد يسعھاوبالمن الغاب 

وقبل ..الأرضد شرور باركه وتحصنه ضتلمنذ مولده الصراخ

ك وبادرته بذاالأم استقبلته روسغار لھا أن يتحدث 

 انتظرتكلقد ":قالتوالمعروف عن العرافات الغجريالأسلوب

فرحاً يجيبھاكادوظن روسغار أنھا تحدثھف"طويلاً أيھا البطل

إنه ":قائلة استطردتفقاطعته و، فى نظرھا بطلابكونه 

ثر ه أكتخصر ،عرفته من صراخه !؟بيوولف أليس كذلك

 ُ يصرخ وكأنه ، من كلماتك الھزيلة روسغار يلوضوحا

  ."يرفض الواقع ويريد تغيره

  .!سمه، ولقد سميته فقط منذ لحظات؟ا عرفتِ ــ وكيف 
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ثم أرسلت إليه يديھا . "وسغارر اصمت ولا تثرثر"ــ 

وأخذت تردد كلمات غير ،كفيھالتحمله بين المجعدتين

تفعلھا بمھارة وثنية بدائية  طقوساتمارس عليه و،مفھومة

معھا أخذت  )وعقائدي يحضارأخرتدل على ت(وتمرس 

مرة أخرى وقالت له  أعادته لأبيه،ثم بعض الوقت

 ،روسغار سيكون عمره أطول من عمرك":شديدباختصار

  ."واتسعت ما امتدت الأرضويتسع وسيمتد ذكره 

ً منھما أنھا ستبشر بقولوھو ممولوده أخذ روسغارثم   هظنا

  .شأن عظيم ذاسيكون 

  

****  

  

كانوا . تذكروا جثمانهقد ،الصاخب بموت الملك احتفالھموبعد 

 فاصطدمت،ونسوهقد وضعوه على طاولة بزاوية القاعة 

وھو يترنح من  مروره بجوارھاصدفة أثناءروسغار قدم بھا



 ٥٦ 

ليستقر بھا مستقلة خيمة لھيضربواأن بأمرھم تذكره وف ،السُكر

وھو ، وصعد على منصة العرش مام مراسم الحرقحتى إت

ة أكرم وأسرع طريق يھالنار ":النبيذ وقال لھميترنح بكأس 

فرفعوا ."كما آلفنا أبائنا الآخرلإرسال الجسد إلى العالم 

جسد ظل و..عالياً وتقارعوھا على شرف موت الملك  كؤوسھم

ة تغير رائحتلا متتالية لعشرة أيام بھذه الخيمةوولفغار 

فى ھذا الجو التلف كأنه محفوظ من عفن تأو تفيھا جثمانھ

البارد  الشماليالجو ميزة  ھمإله الطبيعة أعطاوكأن البارد، 

إھمال الجثامين لعشرة أيام فى  طقوسھم ومراسمھمبه بارك يل

  . احرقھ مراسيمحتى إتمام 

بالكثير من  المطرزة الملكيةھتتم خياطة ملابس فى الأثناءو

خلال مسيرته البطولية صادھا التيأسنان الفرائس المتوحشة 

لونة والقليل من وبعض الأجزاء الفخارية والخزفية الم

ومن ، الأيام العشرة لتجھيزھاك تحتاج لتلالتيو،نفيسةالالجواھر 

  .قهاحرإثمَ 



 ٥٧ 

 مصدر فخر أبيهذكر  دوقدوم مولل التاليھميومصبيحة وفي

أو  نصر السويدغدصبيحة ھو كذلك و،تبدو السماء صافية

ً يربيعالجو بدا المھم أن ،يھم ، لاملكھا موت  على غير العادةا

والبحر ھادئ وغير مضطرب، ،صافية، السماء ھذا الصباح

بالمكان جميلة الأجواء .نسمات لطيفة تغازل شعور النساءو

جديد للملك حفيد أو بقدوم انتصاربأيشعر يأحد لا ولكن 

على كل الطاغية ھيالإحراق التجھيز لمراسم  الراحل،

ھامة فليس الأعمال الأخرى الأعمال اليومية، حتى وإن كانت 

أكثر تطوعتلذلك . .المقدسة  للمراسيملھا وجود أمام التجھيز 

تلك ؛ الآخرھذا الصباح لمرافقة ملكھا إلى العالم جمالاً  ياتالفت

كبساط على كتفيھا مسدول الالطويل  النحاسيالشعر صاحبة 

خالية من صافية سماء عيناھاالتيتلك إلى نھاية خصرھا، ممتد

 ظرينالناأعماقھ فيغرق بحر سحيق يكزرقاء ، أو غيوم أي

 ؛ھكذا وعلى الرغم من كونھا باھرة الجمال .من صفاء زرقته

 للانتحارمن التطوع عينيھاسحر  حتى ولا ھالھا جماللم يشفع 

 ً   .بمراسم عجائبية يباركھا الجميع حرقا
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فاتھا العامة للقرية الملكية بين وصيفى وسط الساحة جلس ت

خدمتھا وتحت  يفيعمل الكل .مثل شمس مشرقة بين الكواكب

ً منكأس تمسك.ة ثياب الملككياحينتھتأقدامھا حتى   نالنبيذ ل ا

كاد كلما الوصيفات من جديد تملؤه،يفارق يدھا لعدة أيام قادمة

ليتسنى  الدنيا من فرط السُكردارات خارج م لتكون، يفرغأن 

ً دون ترددلھا  الجاريات  حولھا بعض ومن .الانتحار حرقا

لا يحدث إلا فى عالم  بشيء(عنھنولكنھا تتميزالأخريات 

مع سيدھا  الآخرأنھا مقدمة على الذھاب للعالم )الوثنيات

وإبريق يوعاء فخار فيقدميھا تغسل إحداھن .وبإرادتھا ،الملك

بينھم تجلس كملكة  وھيھا تقلم أظافر يدوأخرى  ،عتيقمعدني

وأخرى لا تقل  ،شبه عارية تمسك باليد الأخرى كأس النبيذ

ضوء الكخيوط اللامع النحاسيالداميتمشط شعرھا  جمالاً عنھن

ذا كل يوم، تأمر ويسُتجاب، تطلب كوھ.ياقوته تنعكس عن التي

ً على ضفاف النھر بين وصيفاتھا. ويلُبى ليفتنھا تجلس أحيانا

من لحظات ليختلس نظرةفيتوقف عن العدو والفرار ،وتفتنه
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من ثم يعودللعدو تنعكس على صفحته  التيشمس وجھھا 

  .عندما تغادرهمجراه  فيجديد

الأيام  مضيمع الخياطون من الحياكة أن انتھىوبعد 

ل ما لديھا من حُلي وثياب لا تستر شيئاً أجمبالفتاة تحلت؛العشرة

لترافق فقط يزيد من أنوثتھا  ارتداءھامن جسدھا إلا أن 

لترافقه  كما كانت تتزين الآخررحلته الأبدية للعالم  فيسيدھا

اليوم ھذا على مدار مرھقة جولة  يفتمرو.على سرير العشاق

 المقربينالملك على أصدقاءھذه الحياة  فيالأخير لھا 

بھم واحداً  يتختل،)جولة بطعم الجنس ورائحة النبيذ(وأحبائه

العالم  ىإلرسائلھملھلتحمل على سرير العشاقالآخرتلو 

ستقله  يالتيةالملك تهتجُھز فيه سفين ذيفى ذات الوقت الالآخر

  .المجھوللعالماذاكل

إلى سفينة الموت وصيفاتھا  منسيقتومن على باب أحدھم 

منذ أيام بفعل الإفراط الإرادة مسلوبة ،لحياةخارج نطاق ا يوھ

حرقاً  للانتحارعلى ھذه الحالة قابلة ھكذا الذى يبُقيھا النبيذ يف

 فيالسفينة الملكية نحومعھم وجهتت..تراجع أو تردددون 
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ً ويساراً حولھا يصطفون وھم ، موكب كحفل تتويج يمينا

وعندما .وسطھم كملكة وھيفيبھا  احتفاءيحملون المشاعل 

لم  ھيبينما سلم العند  ھمحدود تقدم تقفوتالسفينة وصلوا

ا الراحل لترافقه ھإلى ملك هلتصعدوحدھا تتقدمتتوقف و

غدراً السفينة  تفعدُ وفور صعودھاحب السلم سُ ف .كالعشاق

ً فشيئاً الفتاة تبتعدواداخل المياه  عن أعين  شيئا

للرياح  ھكذاالسفينة تركتُ وأعينھا فيالجموع تبتعدواالجموع

بلا وجھة  خطوط متعرجة فيتائھة تسير بحرية  ،تتلاعب بھا

، تبتعد بان ولا دفةلا يقيدھا رُ ، وكأنھا تحب ذلكتتمايل ،حقيقية

لتعيش حرية خيالاتھا وطلاسمھا بكل عن طقوسھم الوثنية 

خلفيتھا  وفيتتمايل مع الريح ،خاطفة ولو للحظات الاختيار

 ھاشرب بالحُمرة يحتضنردائه المُ  فيغروب قرص الشمس 

لذلك (الدامية  الطقوس الوثنية ھا تلكلتلاحق ؛متقنةكلوحة فنان 

تل خوي.)يتناسب مع تلك اللوحةلأحمر كالدم  شفق شمسھا

بعد سقوط ما يشبه القذائف السفينة  شتعلتوالمشھد الھادئ، 

أطلقه أحدھم قد سھم مشتعل بفعل السماوية المشتعلة عليھا 
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لب البحر تتلاعب بھا فى قوھيلتشتعل من أعلى قمة بدقة 

ً بھذا الجثمان الميت تتفحمومن ثمَ ..الأمواج  والآخر،تماما

  .الإرادة والإدراكمسلوب 

عابقة برائحة النبيذ والجنس والنار  ،مراسيمھمتبدو ھكذا 

 اكتتبھاغريبة ذات طابع عجائبي ليس له مثيل، وكأنھا أساطير

  .المؤلفون من وحي الخيال

  

****  

  

 مراسيمبعد المملكة الملعونة إلى ملك إكلوفالعاد الانتصاراوبھذ

 حين يفالبلاد أن يغادر عابعلى نفسه كان قد .حرق الملكيةال

عار يظل  ارتكابفضل المكوث عن ، فللمراسيمالتحضير 

من قد أمّن بلاده لفترة طويلة جداً عاد و.يلاحقه بقية عمره

الذين لا القراصنة المعتدون  :بالبلاد يتربصكانطرأعظم خ

 من السطو والقرصنة على السفن الاسكندنافية المارة يكلون



 ٦٢ 

الملك وولفغار مُھدى لھم مختوم بختم تضحية  نصر.بالخليج

قد الانتصاربھذا أن ظنوقد .ثماره لسنوات يظلون يجنونالعظيم

الصراع حقيقة ولكن ..قليلاً  والاسترخاءجاء وقت الراحة 

 مليءعندما نام  محلهبلم يكن ظنه و ،توقعما بالشمال لم تكن ك

عليه وعلى  آخرينين خطر أغفلد فق ،الجفون

أكثر  الآنالفرصة  ماسنحت لھ ينّالذالخطرين ،الملعونةتھمملك

وقد  .إن عاد ابنهخطر وأ،الإفرنج إن ربحواخطر :قبل يذمن 

ل يقومقطوع الأنفاس لإكلوف يھرول جاء الرسول بالأخبار 

  :له

لعالم ومن نفوذ خريطة اغير أمر سيالشمال بھناك حدث قدــ 

الصراع ھذا الحدث سيجعل  .سيدييا باسكندنافيا الفايكنج

أما ،وشيءيربح كل سالرابح و،بين كل الأطراف محتدما

  .شيءالخاسر فأيضاً سيخسر كل 

  .تكلم  ؟ــ وما ھذا الحدث
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 بأسطولهى النرويجإليلشقھذا ا قاتل إخوتهعندما ذھب فــ 

عاركه بجانب ملكھا أول مقاد ؛كلسد دينعام منذ مجبراً الصغير 

ن بالقرب من سواحل تقابل الجيشاف.فرنجإجثكو ضد الإ

فرنج الھجوم بسفنھم الضخمة واستھل الإ ،النرويج الحصينة

قاتل إخوته وقتھا لاحظ ف.المبادرة منحتھم أفضليةالتي العالية 

وخاصة  البحريةالفايكنجفرنج عليھم رغم براعة تفوق الإ

لاحظ و.يتمتعون بقوة ومھارة فى الإبحار الذيننالنرويجيي

 ً  يوھ،ميزتھم ورجحت كفتھم التيو للإفرنجةنقطة القوأيضا

بعدة أمتار وھذا ما كان  ھمأن سفنھم ضخمة ومرتفعة عن سفن

م أو ويصعب مع ھذه الميزة التغلب عليھ ،يعطيھم الأفضلية

فتشاور مع إجثكو .حتى فى الصمود أمامھم الاستمرار

. الملك خيار سوى قبولھا لدىلم يكن وخطته،وعرض عليه 

وھا ھو يقوم بعمله وما مولاييا سود كالأقط فقد أھديت لإجثكو

فقط معتمداً على تضاريس  الإنفرنج يناوشقرر أن ف..يجُيده 

دون أن يدخل  اختراقهيصعب  حصناتشكل  يالتالنرويج

 ، وذلكمعركة حقيقية يخسر فيھا المزيد من الرجالفيھممع
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وتتوقف الحرب ،ويعود الإفرنج أدراجھملشتاء ا ييأتحتى 

من ھنا و.من جديدليعيد تشكيل خطته وذلك ، بطبيعة الحال

، قاتل محترف كما عھدناهف" لقاتل إخوته"الشيطانية ةخطالبدأت

قلب موازين أنيبإمكاناته استطاع ويشيطانتفكيره وداھية ھو .. 

 اھيحسب أتكن تلم ، والجميع عنه توقعاتل وفاق االقوى بالشم

 يفف..ما حدث بالنرويج تفاؤلاأكثر الدنماركيين أو يتوقع الملك 

برودة وزمھرير لا يستطيع جيش تحمله أثناء القتال ولا  الشتاء

سيما ضباب الرھل المتكاثف  ولا ،أنفسھم نرويجيونحتى ال

  .)السديم(العادم للرؤية كـ لماءا ةحصفعلى 

عن  تحدثنيلا، الضباب ــ أعلم كل ھذا عن جو الشمال وعن

  ماذا فعل؟ ، وحسب عن إنفارث، تكلم ما أعلم

بالقرب فرنج المتاجرة والمارة أن ينتظر سفن الإسيدييا قرر ــ

وعندما .بقليلة ليست يوھ،فى الرحلات الشتويةمن شواطئھم 

وكما تنص ، كما تعودتآمنةتجارية ال فلواقالٮمرت أول

فى  والأمان حتى الطمأنينةالتى تمنحھم  البرتكولات الملاحية

  .الحروب بين البلدان حالات
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  ــ يا رجل، أعلم البرتكولات جيداً، أكمل ماذا فعل؟

الغدر  تھيأمن شواطئھم  وعندما اقتربت" إسكتلاندية"كانت ــ 

وھم وسط الضباب العالق بجو الشمال  ترسووقبل أن ،وتحفز

من وسط الضباب السوداء برأسه الغدر طل ،لبد بالغيومالمو

قاتل "يالبشرالشيطان متمثلاً فى ھذا جائع كرأس تنين 

  ."إخوته

  . يا رجلــ أعلم أنه شيطان بائس، فقط أكمل 

ة الناعم بھذه النبرةالإشارة بذراعه النحيل وعطى أفــ 

 بالالتفافقوموا  الآن":قال لرجالهولغدرلالمنخفضة المصاحبة

ً  وايقحولھم وض ً فشيئا على ما واستولوا ،الحلقة عليھم شيئا

، ليستعبدوكم ويستولوا على كل ما لديكم جاؤواكما، لديھم

كما  البشرفنحن لا نستعبد وھمقتلوابھم كونوا رحماء لكن و

الھدف  يفھضرر على السفن سليمة دون وحافظوا .يفعلون

تجارية كأسطول القافلةالتعامل مع و."انتظرناھممن أجله  الذي

  .حرب
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كيف وصل إنفارث إلى " :ويتساءليفكر قليلاً إكلوف فأخذ      

؟ ومن أين ورث كل ھذ الشر الذى من الجنون ھذه الحالة

  ."يتملكه؟

يا  يلتخفاوفى المباغتة  يالرئيسحه سلاكان الضباب ــ 

فى التخفى الشجعان ماركيينالدنكان يستخدمه كما ،يمولا

لا نت كا يالتالمتوحشة  ندالاقبائل الوكما ال للصيد أو القت

من  ولا تھاجم إلا مع الضباب ومن خلال الضباب يتأت

  . عشرات السنين

أنا من حاربھم وتغلب عليھم، ألست كنت  أنيــ يا رجل أنسيت 

  .!حديثك عن إنفارث تنُھيھذه الحرب، لماذا لا  فيمعنا 

قوى الطبيعة وكانت  استخدمأول من ، ھذه القبائل سيدييا ــ 

 لمفاجأةالأبيض ھذا الثوبداخل يالتخففيسلاحھم الأقوى 

من إلى رمز البارد عبر الز "السديم"حتى تحول ھذا ،فرائسھا

ة أو حتى كان أو امرأ طفل يدنماركالرعب والفزع عند كل 

  .رجل يافع مفتول العضلات
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وھذه الظاھرة  يلھالحدث الإسمعة ھذا  ساءتــ معك حق، لقد 

لا  وحشا كاسراالضباب صارحتى أن مع مرور الزمن الطبيعية 

 ييأتوه رأ يالذمن ھول الشر سكندنافيينيقھر عند غالب الإ

ولكن ھذه  ،الرعب مرة أخرىيستعيدالشقيوھا ھو ھذا  .معه

  .بل الشيطان ،مرة لم يكن الضحيةال

  .. الرسول يقصواستطرد 

افية لخوض حرب مع استولى عليھا ك التيلم تكن السفن وــ 

 يولستلينتظر قافلة أخرى ، فاضطر أنيالإفرنج قوةعدو بمثل 

عدد السفن  ليزيد منيجيده جيداً  يالذعليھا أيضا بھذا الغدر 

من فعلته مع قافلة أخرى آتية كرر ف. الضخمة لديه

مائة السفن الضخمة ما يقرب من من ته صبح بحوزلي"إيرلندا"

ولكن . . فرنجھجوم الإليصدتالا يستطيع بھا م وھي، سفينة

طلب لقاء بالملك  فيجعلته يسرع تبناھا  التيخطة الغدر 

 أن يأتوا الإفرنج ينتظرظل مكانه لا ين أطلب منه و.إجثكو

م ذھب إليھيوعليھم الطريق ھو ختصر وأني،الربيع فيإليھ

يأمن فيه الجميع من ويلات الحرب  الذيل الشتاء فص ستغلاً م
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فلا حيلة لديه  ،فأذن له أجثكو.ر المفاجأةليكسب عنص وغدرھا

بتلك أبحر قاتل إخوته ف. .أو قطه الأسود لمُخلصّھ الانصياعإلا 

وتنشق ھاليستيقظ أھل"الندرإي"على شاطئ جزيرة ورساالسفن 

ھذه رؤية باكر ومن خلف ھذا الضباب على صباح  يفأعينھم 

، متعجبين على شواطئھم يةسارھا جيداً نيعرفويالتالسفن 

لحظات  فيتجمعوا ف.بھذه السرعة من رحلتھا التجارية عودتھال

إليھا وصعدوا على متنھا ليستطلعوا  واھرولمثل النحل و

 شيئا لم يرواووقد احتلھا الضباب، خالية  جدوھا،فوالأمر

على ون جعلھم يتجمعأن لقاتل إخوته  تخطيطا جيداكان .سواه

من وخرج . جالهباغتھم ھو ورلي ويطمئنونمتن السفن 

كأرواح شريرة تحصد الأرواح وسط ھذا الضباب السراديب 

ً من ليذي؛وتلتھم الأجساد بشراھة شھده  يالذالرعب قھم بعضا

 سيدييا  ابنكجبار . .ندال مع حلول الضباباھو من قبائل الو

فى فصل  يالشيطانمع كل ھذا الكم من الشر اھمأت عندما

 النرويجيين منھجوم  يأفرنجة  يتوقع فيه الإلا الذيشتاء ال

ً  فيالذين لا يغادرون قراھم وجزرھم  ھذا  كللو..الشتاء مطلقا
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ً منھالتوحش  تياز باج؛على متن السفنبعد أن مارس بعضا

 إلى أن ،عترضهمن اقتلاً فى كلوأخذ الشاطئ إلى قلب المدينة 

العتيقة إلى كنيستھم العرجاء النحيلتانته قدماه ساق

دون حرق ودمر كل ما فيھا دخلھا وف،المقدسة

 أيتنتاب  التياللإنسانيةة لنزعأو ا البشريللضمير استدعاءأي

يرتعد جسده رعباً أو ،لقوانين الأديان اختراقهمع  سويّ  رجل

قتل رھبانھا  ."رحمةلا" شعاره ــ وانتقامهالإله خشية بطش 

 يفوألقى بھم ،ودم بارد كجو الشمالبيد ثابتة وقساوستھا 

ما فعل من قبل ك كل من قاوم ومن يستطيع أن يقاومو البحر

إلى اليوم باسمھوذكرھما عالقين ظلت لعنتھما  اللذينخويھمع أ

  .)قاتل إخوته(

، كيف إن الشقيويل أمه ھذا " :فقاطعه إكلوف وقال له     

ھنا بالمملكة؟ لو فعلت لكان قضى على نصف كنت تركته 

  ."حقداً وغدراً  شعبھا

ل ما فعله وحققه حتى اجثكوا أحد يتوقع ك لم يكن سيديــ يا 

  .نفسه
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  .بأول  أولالأمور  بمستجدات ووافنيالآنأنتــ اذھب 

ھدم ھاوناطيواستغزو إيلاندا فيأسابيعقاتل إخوته وأخذ      

ر معالم غيتالوثنية ونشر و،وقتل رجال الدين الكنائس

 ھيبوجھھا القبيح لتصبح الوثنية  كأنه يسابق الزمنوالجزيرة

كل أثر  يمحوغاز  كأي.كأن لم يدخلھا دين قط الجديدةطلتھا

 كي،أو يزوره لصالحه تاريخه بيده قبل وجوده ليكتبكان 

كأنھا إرثھم  لأتباعهالضخمة يورث ھذه الإقطاعات الكبيرة 

  .دمن الأزل إلى الأب

ً تعطشداعبته أطماعه من جديد مم ثَ ومن  من الغدر للمزيد  ا

جعل ، فلا تنفصل عنھمالتيسمة الطغاة  ھيكما طانيوالاست

قواعد )وليمريك وترفورد وكورك دبلن( مدن يفاندلريبداخلإ

لا و،شمال إنجلترا ادنعلى إسكتل آخرشن ھجوم فيتساعده له 

  .ما أصاب جيشه قرح الحروب إذا إليھا يالمئوسيما 

لان خذ، وكذلكللذروةه عندالطموح سقف رتقى باھكذا الطمع ف

ً لأوطانھم زاالشعوب  رغبة أكثر لديھوجعله ل السقف تماما
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فيه جھملاشرس بھجوم باسكتلاندالإفرنج  ففاجأ. .وشھوة 

  .فيھا لھمالكثيف وجود الرغم فم جائع  فيبجيشه كاللقمة 

 ھذا له ولا إيقاف ديالتص جعلھم لا يستطيعون استعدادھمعدم 

إلى ،الواحدة تلو الأخرىالإسكتلاندية عات الزحف على المقاط

ھناك أثقل ھزيمة  ھمليذُيقحدود إنجلترابجيشه الجامح أن وصل

  .شيءإنجلترا مكشوفة أمامه لم يفصله عنھا  جعلت

الجيد والطمأنينة بأنھم  استعدادھمعدم ف. قد أخطأ الإنجليزو

ھذا ما جعلھم  لا يھزم؛ جيشا جراراويملكون القوة الأكبر 

) ندواسكتل ندلرإي(عابر فصل شتاء يفيفقدون ويھُزمون 

  .بكاملھم

على الحدود  ھجوماآخرشنف؛وحسب بذلك قاتل إخوتهيكتفلم و

 يفيكن  رغم أنه لم) إسكتلاند وإنجلترا(لشرقية بين الشمالية ا

ليجبر بالذعرأراد أن يشعرھم ولكن فقط  ،بالمرة نيته دخولھا

فالإنجليز لا .لشروطه والامتثالعلى طلب ھدنة ملك إنجلترا
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من الضغط عليھم بتلك له ولا بديھادنون بسھولة، فكان 

  .لإجبارھم على ذلكالھجماتالقاسية 

العودة ، بل كان جُل طموحه ھو لم يكن بغيته الغرب بالمرةو

بالغربة الشعور ھو ما بداخله طموحه ھذا ولم يكن و. موطنهل

ما ،لا. )أوطانھم فيحتى ھؤلاء الأغراب (ينتاب الجميع الذي

من أبيه ومملكته الذين نبذوه وصنعوا منه  الانتقامحب إلا كان

ما كان سوى ھذه البذرة الشيطانية قد ، الداميذاك الوحش 

ثمرھا  وذلكقاع جھنم  مننبتت لتصبح شجرةكبرت بداخله 

  .استساغه وأدمنه الذيالمر  بطعمه للاستمتاعيجنيھ

الملك وتصالحا، وأھداه  ھادنه ملك إنجلتراو خوتهربح قاتلإو

وبعض  النفيسةالإنجليزى صناديق من الذھب والجواھر 

والتصالح،  الاتفاقالحسنوات تأكيداً على جدية  الجواري

، من أصول "نورمان" اسمه، ميز بقوة بنيته وذكائهعبداً يتو

أنه سيدين  والطبيعي. تال والحيل القتاليةإسكندنافية ويجيد الق

مرة أخرى تفرغليقاتل إخوته  مبھوعاد .بالولاء لسيده الجديد

  .نبيل كرجلاً يوماً واحدلا يطُيق العيش  كأن، لغدره
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وكان مھم لديه أن يغدر بملكھا ھو إلى النرويج عاد 

أعطى وقد ودود ملك طيب إجثكو و. الخطةلديھ مللتكتالآخر

. وعليه أن يتحمل تبعات ذلك،يلھو بھالقطه الأسود كرة الخيط 

أعطاه الزخم ،أعطاه قيادة جيوشه ورجالهوأعطاه الأمان، 

تتراجع و ،يستمرأن كفاية  صلباصبح نتشر لياوتمدد به  ذيال

وآل إليه كل أمور  ،استأمنھوفوضه. به تصطدمقوة أيأمامه 

  .الأسود لقطهأحد كبير أن يأمن  وخطأ.الجيش والحرب

أن عاد من فور بعرجته السخيفة قاتل إخوته عليه دخل ف

يلازمه  الذيذاك الحارس العملاق:خلفهوأتباعھ،غزوته

 ً رأسه من  اجتزوا.لم يمھلوهو" نورمان"والتابع الجديد ،دائما

بارد كما فعل لكه المتواضع وبدم فورھم على عرش مُ 

 ھو شيطان الشمال أنهإنما توكيداً على  ،دونما ندميھبأخو

  .ولا قبل لأحد به وبغدره الأسودالمُقبل وطاغيته 

قال ثم تناول رأس أجثكو من مؤخرتھا وجعلھا قبالة وجھھو

 دورك فى ھذه الحياة انتھىلقد ":وغروراشھرة الأكثركلماته 
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مثلك،  ضعيفالا يستحق ھذا العرش يسامحن، الودود أيھا الملك

  ."وأنا له يلأما البقاء فللأقوى، وأما الشمال فھو 

. وكافأ بھا نفسه لما حققهبھا غرورھ وتباھأرضىكلمات كبر 

التابعين ندإسكتلاوندلارإيعلى شتاء عابر فصل فيسيطر فقد 

بأقوى الأسلحة لديه  الإسكندنافية النرويجأخيراً و،لإنجلترا

  .الغدرــ كھاعلى غيره إمتلايصعب والتى 

، يرى الناس بشريجسد ، شيطان يختبئ خلف بشرياليس ھو 

 أقطار الجن والشياطين، داخل فيمن حيث لا يرونه، يعيش 

يصنع لنفسه كونه . أبعاد مختلفة لأجناس ليست بشرية

من تمطر باستمرار بحوراً ليست كسمائنا،  سماؤه.الخاص

مرعبة أرضه لا تشبه أرضنا، طرقات متداخلة كمتاھة  .الدماء

جفت المياه عنھا قد و سماؤهأمطرتھا  التيتلك  ،دماءاليغارقة ف

 ً فيھا بقدمه كطفل يلھو ولا  يغوص ،متناثرةدامية لتصنع بركا

ً يقود ھذا ياء بدماء الأبرغارق ھالطريقو. .يبالي عرش لدائما

روب عظام ضحايا الح مصنوع من.لكنه ملعونم عظي.مايملك

، عظام كثيرة ذنب ماشراكھا دون فيوقتلاھا والواقعين 
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ولا كبير وصغير بين فيھا متنوعة مختلفة الأحجام لا تفرق 

ً بأسلاك حديدية  .صلبوھشبين  دة بشدة معقوالكل مكبل معا

 كلما كانعليھا الوثاق  كلما شُدو، متيناليصبح العرش 

  .قوىالعرش

سه واختلى به وأجلتامة سرية  فيستدعى حارسه العملاق اف

بصوته الناعم أذنه  فيھمس بجواره على تكرمته الخاصة و

، ھذه الخطة فييخبره بدوره ل،كشيطان يوسوس لوليه

  .وقبولوتأھب إنصات يستمع لھبالحارس و

كل مساعديه عقد مجلس حرب يشمل مباشرةالتالياليوم  وفي

رجاله من ثر وفاء، وليس أكوقواده ورجاله الأوفياء

عليھم عرض ف.من المملكة الملعونة الذين أتو معه الدنماركيين

رحب ف.أبيه الملعونةمملكة وحقده تجاھوأظھر طمعه ه خطت

عھده لتشمل الجزر  فيتتسعن كون مملكتھم النرويجيو

على وشك ضم  ھوھا و ،الشمالية القريبة وبلاد الإفرنج

لا يفصلھم عن التوجه إليھا و، لھم الشھية المملكة الملعونة

لن تستيقظ قبلوا الغدر بإجثكو بدم بارد، فكما . .سوى أيام 
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للغدر  الشھيمنعھم من قبول العرض تھم فجأة وضمائر

 ولاؤھمكان فأما الدنماركيين .. !!بإكلوف وضم مملكته 

، وھذا ما كان يحسب له من وفائھم لقاتل إخوتهأكثر لموطنھم

الأصل جنود وأتباع بأنھم  عيكان ي. حساب ألفقاتل إخوته 

ما وھذا ، لمملكتھم الملعونةالحقيقى  وولاؤھم، إكلوفأبيه 

على تلك الخيانة  اعتراضاجعل بعضھم تأخذه حمية الوطنية 

 فيأن يضعھم قاتل إخوته الآنيحاول الذين(،لأرضه وأھله

ھجة أقرب للتھديد منھا بلو) مواجھة بعضھم البعض

  ..أحدھم له قال  للاعتراض

لت من أبيك مازا الانتقامنار ، أيھا الملكما عساك تفعل ــ

عينك عن ما تفعل، عمت أأحرقت قلبك و ،تتأجج بداخلك

 الانتقاممن أجل  أتجتاح موطنك وتقتل أھلك وتحرق أرضك

كما تلقبك  "قاتل إخوته" ناديكأم تحب أ! .. ؟إنفارث

إن لم تتراجع عن فكرتك ھذه سنمنعك بشتى  .ندنافياكسإ

  .وتراجع فاحذر .ب ھذا قتلكالطرق وإن تطلّ 
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 من الدنماركيين قف موقفهھو ومن و ن فورهمالقاعة ادرغو

 اعتراضأييبدالآخرونولم .ليعطوا التھديد شيئاً من الجدية

وضعوا ف،رؤوسھمظلل  وذھول بصمتالمكوث بالمجلس سوٮ

قاتل  ھمفبادر .شجعانھمكتفوا بما قاله نظرھم بالطاولة وا

وأنتم ما ":وھو يعبث بأصابعه أعصابببرود  وسألھم إخوته

وليكن ھذا  وأجيبونيفكروا ،ليبالنسبة جداً ھام ھو ،رأيكم؟

 ً أريدكم أن ونعم نعم .بتأخير الحرب حدفأنا لن أسمح لأ،سريعا

ً علموا ت ھذا .ضديفأنتم  معيلم تكونوا إن ، قبل أن أنسى شيئا

الحاسم، وأخذ القرار السليم التفكير فيقليلاً سيساعدكم 

كما  تكون حاسمة وسريعةأن ولا بدالقرارات السياسية ف

  ."تعلمون

يداً ويعلم جالآنرغم أنه بارع وناجح حتى  ؛برغم أنه شيطان

سعى جاھداً للتخلص من كل ي. كيف يحافظ على نفوذه ويستمر

من لتخلص ايتابع و، ركيينادنم أمنروجيين كانوا  معارضيه

وبعد لحظات كان . .ما غيره انتماء آخر لشيءأحد له  أي

بكلمات الآخرينعن نيابةأحدھم ه أجابھو السيد فيھا الصمت 
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الوحيد  الشيءوضعيفة يستخدم بطيئة ومختصرة  من فاه تھوي

، لعل ھذه وھو تأجيل حسم موقفھم للغد ؛الآنه يملك الذي

 تكون أكثر رحمة من قاتل إخوتهالقادمة ويعات القليلة الس

يحفظ لھم حياتھم وحياة موطنھم  سياسيوتلھمھم بحل 

وھو ما قالف، لمزيد من التفكير نهما يتمنوأقصى فھذا ،المھدد

بالتشاور قليلاً أتسمح لنا ":لا يضمن النتائجزال ينظر بالطاولة 

  ."ليوم غد؟

حتى أول ولكن . لكم ھذا: "هأجابخالف قاتل إخوته ظنه وف

  ."لي وحديسيكون ضوء ليوم غد، بعدھا القرار 

 وحدھمسمح لھم بأن يتشاوروا خطأ حين فيقد أوقع نفسه و

دون أن  ھلةبھذه المُ  قادمة لسنوات عدة نفسهخطته ب أفسد؛لغد

ق أطل فقد.لا يخطئ إلھاه ھذا لا يجعل من شيطانافكونه .يشعر

بقدر ما كان  تشاورالم يكن و، لھم العنان بأن يتشاوروا وحدھم

  .لإفشال خطتهتآمرا
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فية لإنقاذ روح الوطن وقت رُب لحظات خاطفة ھى الكاف

يستغلھا إلا رجال قيمتھا ولا  يعيلا سويعات رُب .المحنة

  .الفاصلةھيتكون ،لھم رون قيمة الوطن ومدى حاجتهيقدّ 

بالنسبة لقاتل  شيئا بديھياقتل كل من اعترض وھدد لنية التكانو

عن أقرب حتى يردعه  مبدأاحترف القتل والغدر بلا  ،محترف

ً ما أولم يكن الوفاء ف.الرجال منه وأوفاھم له سنوات عدة  يوما

ضمائرھم مع  تعارضتما إذا عند الغادرين شفيعا

وتلك . . مبدأبلا ،ھكذا الجنون وكذلك الغدر.المجنونةمأحلامھ

 به سيدهله ما كان يوسوس ھذا و،كانت مھمة الحارس العملاق

على مر سنوات بجانب ھذا  التى أجادھا بحرفية، الاغتيالاتــ

  .الكلابكوينجز مھامه بوفاء يستجيب لوساوسه  .الشيطان

قاتل "لمن واجھوا تستحق الثناء شجاعة مفرطة كانت وقد 

الوقت  فيلوطن اوأعلنوا أنھم فداء " إخوته

مة ضمائرھم لوطنھم وھم يعرفون وأفصحوا عن سلا،المناسب

لكنھم .وتجاھھم وطنهتجاه يفتقد ھذا الضمير  الشقيھذا أن 

رغم ف.المواجھة العمياء رقابھمخسروا جراء ھذه الشجاعة و
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من ويل  لموطناتغنلم قدموھا  التيالتضحية عظم 

فكما يحتاج القرار ،كما ظنوا له السلامةتحقق ولمالحرب

الحكمة ھي ضمان ؛من قبلكما قال  وحسماالسياسى سرعة 

 الربوعانتحارھموقد عم خبر ..وإلزام القرار فرض الكلمة 

  .على غير حقيقته ھكذا شاع الخبر.فى الصباح النرويجية

ين أجمع بعضھم الذ للباقيناضح وكان بمثابة تھديد و، اغتالھم

فقرر  الآخرأما البعض  .هجانبالبقاء على ضرورة القبول ب

المجازفة والھرب لعلھم يحظوا بفرصة للعودة إلى موطنھم 

ً الشقيابنھبعودة وإخبار الملك  بما يخبرونھكما  ،عما قريب غازيا

  .العودة والغزوخطة تجاه وداخل مجالسه  هرأس فييدور 

مع أول خيط للشروق بعد الصباح  فيقاتل إخوته استدعاھمف

، البقية لمعرفة قرارھم تجاه الحرب انتحارخبر  انتشار

فأظھر  .نحو المملكة الملعونةھمبعضفاكتشف متأخراً فرار 

ً لل اللامبالاة يجعله ھذا واعتبر فرارھم  طغاةالمصاحبة دائما

جلس على عرشه بعنجھية ثم .ھممعمعركة المواجھة  فيالفائز 

 ،متكبراً عليھمعبث بأصابعھأخذ يوأمامه لآخرونبعد أن مثلَا



 ٨١ 

دة صغيرة بجانب من على منضتفاحة وسكين تناول وقام ب

قرصان كأخذ يقطع ويأكل من على طرف السكين والعرش

ا الدرس بعد ھذ ھميلتحدثإثم ،أو قاطع طريقيھوى المخاطرة 

بما أنكم على قيد الحياة ":لھمقال وبرع فيھوالتعاليالذيالكبر  في

 معيإذاً أنتم  ؛الآخرين، وبما أنكم لم تفروا مع الآنحتى 

برز أحدھم وھو يتبختر ف."، أليس كذلك؟صفيوستقاتلون إلى 

ً ھذه العنجھية  مأماالثقةبعض ليظھر   نبالينحن لا ":لهمجيبا

 ، ما يعودنتساءلفارين أم غازين، إنما  أندخل المملكة الملعونة

  ."ك؟إن حاربنا إلى جانبعلينا 

  :فأجابه ،بنفسه وثقتهلھجة الرجلھتأعجبف

أعدكم  ولكني،الثمنى نختلف عل يجعلنا لا بالمبدأقبولكمــ 

ستكونون أنتم من يحدد ملكاً عليھا عندما أدخل المملكة الملعونة

  .  ما قولكم؟فــ لنفسهالثمن 

ل ثقة عنده ھم محجعلت التيتلك وحكيمة كانت خطة جيدة 

لعوا على كل مخططاته الشيطانية ضد ليبقوا بالقرب منه ويطّ 
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وأبقت على حياتھم إلى أن حققت مرادھم  .الملعونةمملكة ال

م سالماً وإن وطنھ على التي تبُقيلتضحية الحقيقية يحين وقت ا

  .ذھبت أرواحھم فداء

 فيقدميه ليلاً ومد قعليه الحيلة فاسترخى انطلت وقد 

وھو يضع  السبابة والوسطى بأصبعيهمواجھتھم، ثم أشار لھم 

يجُيد تمثيله،  الذيليكتمل مشھد الغرور  نظره فى جھة أخرى

. لم يخلق منطينكما البشرشعر وكأنه إله، .. غادروا القاعة يأن 

 وأحمق جبانرغم أنه ھذا كله ، الأرض طواغيثطاغية من 

نه ه شيطاداعب؛ حليف الشيطانكونه لكن و!!.وھو يعلم ذلك

لم  الذيكونه يمتلك الزخم  أسرع وقت فيلعودة لموطنھبا

بعد أن فرض سطوته على الحرب و التعبئةموعد د فحدينطفئ،

وتخلص من كل ھا فيقوى أركان مُلكه و.بالكامل النرويج

وقرر أن ، مُخلص إما للملك الراحل إجثكو أو أبيه إكلوف

ه ضخم وسفنھالبأسطولموطنھشنأول ھجوم له على شواطئ ي

خطة ھجوم مستوحاة  "نورمان"فاقترح عليه . عاليةالإفرنجيةال

قاتل إخوته فأولاه جھنمية المن خطط الإفرنج والإنجليز
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قد جاء و ..والتعبئة الاستعدادالعامة للجيش وكل مھام القيادة

ً لتحقيق حلم العودة اللحظة حانت و ،الاجتياحيوم   غازيا

ً وغادراً  إن لم  من العقبات الخاليفھو طريقه السھل  ،ومنتقما

قيمة عنده أو قدسية لأيمبادئ، وھو كذلك، ليس  بأييكن يؤمن 

، يبدو أنه عشق الغزو والغدرو. أھمية

كان لو فجيداً،  هءغبايوظف  هلكنكفاية يغبو.بالانتقامومحموم

ھذه  يفمعاً لسد دينه أباه الملك ترك إخوته دون قتلھم، لبعثھما 

أما  .وريث العرشالحرب طويلة الأمد، وظل ھو دون منافس 

أو ( ه بالسفريلأمر أب الانصياعولم يتبقى غيره فتوجب عليه 

 على الشمالشتاء عابر  فيلكنه سيطر  ).عتقدكما ا بالنفي

وھذا أكثر  ،)فرنجبلاد الإ( يالغربوالشمال  )بلاد النرويج(

 عبداً  وجده إبليسفعندما لنفسه،ويطمحه أمما كان يتمناه 

ً جيد عظماء من  عظيمامنه جعل لا يخشى الدماءامًطيعا

  .الأرض يعمل له الجميع حسابا

 ، بعثملكة الملعونةمصوب الومع إنطلاق الجيش 

الخفاء  فيتحذيرية رسالة كلوف بقصر قاتل إخوته رجالإ
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 ن جيداً مع تفصيلاً لخطة الھجومكلوف طالبين منه التحصلإ

دفاع مناسبة  خطةھو ليضع ،وضعھا نورمان التيالجھنمية 

مستخدمين التضاريس ،السفن الإفرنجية العاليةبھا قاوم ي

  .من أعلىالجبلية الساحلية لتحقيق أفضلية عليھا 

ً بالنوم  يحظمملكة ملعونة لم  ، الجفون ملءأھلھا يوما

طالما قادمة ر لسنواتحذولعنة كثر وسيجعلھا ھذا الشقي أ

من العقبات  الخاليالسھل سلاحه والغدر طريقه  الانتقام

ليفرض  الدنماركيعلى طول الساحل  أسطولهانتشر ف..

ويتوغل للقلب، لكنه وجد مقاومة قوية وكمائن  حصارا قويا

 طفاقصير حصار بعد غير ضرورية خسائر  أسطولهكبدت 

  .ملامحه الفشل منذ اليوم الأول على

أمر الفاشلة وبعد عدة أيام من المحاولات 

ت والخطة المناسبين يجد الوقإلى أن تراجع بالسطولالأنورمان

  .آخرلشن ھجوم 
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، بخطة جديدة جديدشن ھجوم قاتل إخوته نوى كان كلما و

لليلية بالخطة ووقت التحرك للملك إكلوف اتصل الرسائل 

ويكبده  ،المملكة فيابنھتفُشل طمع  التيالدفاعية فيأخذ التدابير 

. .تجبره على التراجع كل مرة  التية يئاجبعض الخسائر الف

إلا وله عين النوميستطيع إكلوفتجعل لا كل ھذه التدابير و

ملك ه أصبح ل يالذابنھمفتوحة يراقب بھا ويحاذر غدر 

يصل لعمق أوروبا لم يصل إليه ملك ونفوذ،لا يستھان بهعظيم

ً  يتساءل، قبله إسكندنافي ين حتفعل أشر":بنفسه يختليحين دائما

 يفخيار  ديأم لم يكن ل  ؟منذ البداية ه إلى النرويجتأرسل

ه كان يتأبق نفإ" :ويجيب نفسه بالإجابة عينھا كل مرة، "؟ھذا

  ."، لا خيارمملكةالقبيلته ب يوبنطال أھله و طالنيقد غدره 

رغم  ھيعلى لعنتھا كما تظلالمملكة المھم أنالأمر سيان، 

 ،تلاحقھا التيمطمع لكل قوى الشر  ،تدابيروال التساؤلات

الجروح آلاملمفترسيھا تنازع  تخلت عنھا وتركتھا الآلھةوكأن 

الموت تصارعو.التصديخلفتھا معارك  التيالغائرة 

  .لعلھا تحظى بحق الحياة كغيرھا الاحتضارتقاوم،وحدھا
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****  

  

من  بشيءته الثريةفى تلك الأعوام كان روسغار يحكم مملكو

 الحكمة قد ورثھا عن أبيه، فقد عينّ منافسه القديم ثوركيل

، المُلك يفائه بجواره ينتظر دوره يحافظ على بق يكوزيراً لھ

 يفه وساوس الشيطان بدلاً من أن يتركه بعيداً عنه تتلاعب ب

يوم  اتخذأنه ودھائه المتوارث ومن سياسته . . الإجھاز عليه

أبيه ھو نفس يوم موت الذيو ،القراصنةالعظيم على  الانتصار

أيضاً كما ھو ،ھذه الحرب يفده امجأ آخرسطر الذيوولفغار

عيداً واحتفالاً ؛بيوولفوالبطل المنتظر الأصغر  ابنهيوم مولد 

عليھم كنوزه ومجوھراته مع شعبه وينثر فيه يتقاسم ،سنويا

يحافظ على  يتعالى وكبرياء الملوك ك يفالذھبية عملاته 

  .مكانه ومكانته بينھم
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على منصبه  تجعل صاحبھا يحافظھيالتيقمة الحكمة والسياسة 

يعلم أنه ليس  روسغار أنوخاصة وھو حقير،كملك بين الناس 

لا  يالذفاستخدم الحكمة فضلاً عن القوة والمجد ،ة أبيهبقو

 يعيش على أمجاد أبيهأنه رغمو. .القليل  يمتلك منھما إلا

قبوله  وجعلنجح فى سياسته كملك له؛بعض الأمجاد الزائفة و

كونه قائد  قديساعند القبائل لسنوات يجعلون منه  مستساغا

  .الراحلالعظيم وابن ملكھم " المقدسالجيتس "محاربي

أتم فيھا بيوولف عينھ أمامتلك الأعوام فيالثلاثة  أبناؤهر كبو

صاحب طول فارع مكتمل البنية وأصبح .عامه الخامس عشر

مفتولة أجسام قوية بكأنھم النخل البنية  تامينرجال الشمال، ك

علٮھذه التيالشرور  تلكربما كافية لصد كل  ،العضلات

ه ه شعر طويل مسدول على ظھره وكتفيأشقر ول. الأرض

حمراء  ،ءنساالعن شعور  طولاً شعورھمتقل لا ،ككل الرجال

قر شُ  نساءھمكما أن .بتغرُ كلما تدمٮكشمس  الشيءبعض 

أعين واسعة زرقاء  صاحبات حُمر مكتملات الجمال والأبدان

 ؛الفاتنة وألوانھا بكل جمالھاالطبيعة أعينھنفيعكسنت،خضراءأو
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خضراء تدب فيھا أو ينتظر الإنبات، الذيكأديم الأرض  بنُية

بسعتھا  الناظر فيھما تحتويأو زرقاء اء،الحياة كجنة غنّ 

كلون السماء زرقاء صافيةعين لهكانت بيوولفو.كسماء صافية

حدتھما  يفتشبه  عينان،الأديم والأخرى بنُية كلون

تھما قوة لا نھائية كقوة حد يفتجمعان.عيون الذئابولونھما

لا تغير  المبادئ والقوانين فيوثباتاھا،لا صمود أمام ةالطبيع

كما يكمن فيھا ، وغضب الحالة بجنون وقسوة فيوتغير  فيھا،

  .والجمال والرحمةالدفء

اختصه الإله بھذه الخلقة لتعكس ما بداخله من صفات الطبيعة 

 يفالجمال بكل ھذا الشمال فيحباھم و.يسكنھا وتسكنه التي

 التيالشرسة  خلقتھمليعوضھم عن بعض قبح ھذه المخلوقات

  . تسكن أرضھم

السويدية ،الشماليةلكنتھم  يف يالقوالذئب  ييعناسمھ

القطعة تلكحيثعيون الذئاب، و تشبه يالتحيث عيناه .بالأخص

اكرة ذ يفف بھا يوم مولده الخالد لُ  يالتالذئاب من فرو 

ً والسويد،  يشتق  الذيجده العظيم وولفغار لاسمتخليداً أيضا
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رية الب شبحبه لصيد وحوبين إخوته تميز ..اسمهمن  اسمه

تشوه  التيوالواسعة غابات السويد يفوخاصة الذئاب منھا 

لم تكن برغم أنھا لوحتھا الفنية الجميلة المبدعة تلك الوحوش 

نھم لصد ما كانت مھنة يمتھنھا الأقوياء مھواية للكثيرين بقدر 

ترعى أغنامھم  التيتلك الوحوش عن المزارع والضياع 

تحمل  التيالصيد و فيبطريقته الخاصة تفرد فقد أما ھو .فيھا

 رقياأكثر ھيون كانوا يعملعن ما مبادئ جديدة ومختلفة 

  . أحد غيره يفوھذا لم يكن ، ونبلاوفروسية 

ليلة  فيوبدأت غرائزه ھذه وطباعه تبرز للعامة للمرة الأولٮ

جداً  ملحوظداخله  فيوغضب كامن  طاقة وقوةبدا لديه حمقاء 

صراخاً وجھه  فينفجر غضبه وتجنبه عندما اتحاشاه يلأبيه الذ

 ً سُكر وال، حيث الشراب الكثير المنحلةتلك الليلة واعتراضا

أفواه  والضحكات العالية المتناثرة والمتبعثرة منفاحش ال

بقاعة  لكهمُ لس على عرش اجالملك و .الحضور

ً  يعارنصف كعادته احتفالھم ضيوفه  كما الباقين منتقريبا

ً  المتجردات الجاريات العاريات وبجواريه،وأبنائه من تماما
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بجمالھن الباھر  المجلس يفتنّ الضيوف يملأنيواللاتملابسھن 

ينھشون قطع اللحم بيسراھم كما . وأجسامھن التامة الفاتنة

أحدھم ف.مفارق يمناھتلا التيالنبيذ  كؤوسفضلاً عن الوحوش 

وترية  آلةعزف على الخلفية وفي.يقع على فاتنة وآخريسكر، 

  .بلطف الأذانصوتھا ينساب داخل وحيدة 

والرعاة من نيبعض المزارعفجأة المجلس عليھم اقتحمف     

بعدما لروسغار قال أحدھمفالملكية القرى المجاورة للقرية 

نعتذر عن  .الملك سيدي"الصاخب  احتفالھمعليھم  واقطع

، ولكننا جئنا نستغيث بك من ھكذا احتفالكممجلس  اقتحام

وتھدد  ناوتروع رعيناتنال من بھائموحوش البرية،ازدياد

العشرات من فلم نعد نتحملھا بعد اليوم، و، ناأموال رؤوس

منا أصبح  الغني. خراف ونعاج وبقر ،كل لحظة بھائمنا تقُتل

تخرج  سؤولةموبكلمات غير .".... معدما، والفقير أصبح فقيرا

قاطع روسغار تام  وباستھتارالسُكر من فم تفوح منه رائحة 

سأھشم  ،شيء من ھذا كله  يتبقلن  باكراداً غ":له لاقالرجل و

 أحمل بھا كأس النبيذ يالتھذھ يبيدالضخمة الغبية ھاجماجم
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من رجاله ضحكات عالية  ةتبعت ھذه الكلمثم "ھھھھه ھاھا

  .أسھل ما يكونوكأن الأمر ھو رجت القاعة 

 تميز فيأبناء روسغار، يجلسون بجوارھكان بين الحضور و

ھذا الفتى المعاند بيوولفأما.لملككونھم أبناء ا الآخرينعن 

ً يجلس وحيداً  يعبث زاوية القاعة بلا حراك  فيالغاضب دائما

حتى الفانيوتمرر الوقت وضجره له ملبقطعة خشبية بيده تكسر 

 الانحلال لا يستطيع التأقلم مع كل ھذا. ويغادر ينتھى المجلس

منطلقة ومتفاعلة بلا روح  جمادافضل أن يكون ي ،كما الباقين

بكل جوارحه عن منعزلاً غير ملفت لأنظارھم نفسه ليبقيھممثل

أن إلا ،أحد لحضوره لا يأبهفھذا فيينجح يكاد و،تلك المھازل

ً  أباه ً يداعبه ويجبره على الحضور دائما ببعض الكلمات أحيانا

نفسه مادة بيوولف يجدلسخرية يفوعرض النبيذ عليه أبذيئة ال

 والتي، بين الحضور العبثية البلھاءمستساغة للضحكات 

 حضورولكن . .الحمقاءالروتينيةمن ھذه المجالسساخطاتجعلھ

و النھار وھ ييأتجعلھو،لما قاله الرعاة يسمع وينتبهذھنه جعلھ
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لقيادة ھذا القطيع ه يينتظر حضور أب استعداداالرجال  أول

  .كما قال وحوش البرية  لاصطياديالبشر

ورجال جتمع الصيادون والمحاربون واخيط ضوء النھار و

ويزيد مع  ،هوسكين هوسيف هالملك ومع كل واحد منھم فأس

 بيوولف..الخشبية الطويلة المسنونة ھم الرماحمن بعضال

فلم يتخذ  ،كل ھذه العدة ويثقل عليه حملھا استخدامصغير على 

ً ظل  ھا طوال الليل حتى النھار لتصبح ينصل ييجلله إلا سكينا

أخذ  .يعتقد كما الشرسةالعديد من الوحوش لذبح  ييكفحادة بما 

 يفضعھا ثم وأو بھلوانية يلوح بھا طول الليل بحركات قتالية

، إحدى ھذه الوحوش المصنوع من جلودحذائه الطويل 

د شقيه أح ييغطيالذيعارالشبه الصيفيقومه رتدى كساء او

الطويل وضع لشعره لكنه .الآخرويخرج إحدى يديه من 

بخلافھم  يتسنى له التحرك بحرية المسدول رابطة حتى

  .الھيبة نوع من لتعطييتركون شعورھم مسدولة على أكتافھم 

ً على  ھذا يفخيولھموعندما خيط ضوء الفجر اصطفوا جميعا

واصطف معھم  .ستيقظحتى ي الملك انتظار الرمادي فيالجو 
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 يضعل حب المواجھة يفشغف واستعدادھكلودون خيل يركبھا 

نفسه وقلبه  يفكان يجد . .على طريق المجد والبطولات  نفسه

يقتل  .شيئاقوة يستطيع بھا أن يصبح مثل جده الملك لا يھاب 

يتفوق  يالتعض الحركات بيده بب االوحوش ويھشم جماجمھ

يتغنى روسغار ھكذا .بسكينهويطعن الكثير منھا  مبھا عليھ

ً بھذه الحكاياتأمامه  وأمجاد  ،بأمجاده الزائفةو ،دائما

ً  همجالس يفأجدادھ ويزيد على الصحيح منھا ، المُنحلة أخلاقيا

ً كلما  . وتقبل المزيد الاستمتاع من حالة يفجد ضيوفه وكذبا

ً يسمعھاكان بيوولفولكن    .واھتمامويصدقھابشغف  دائما

ً سيفه الثقيل أخيراً خرج الملك وعندما       وھو متوشحا

 ييمتطوقبل أن  .القويةيتناسب مع تلك القبضة الذيضخمال

 رجاله أقدامبين  تائھابيوولففرسه الضخم لمح 

 انحنى له وجذبه من كتفه وقال لهتقدم إليه وف،العاريةالعملاقة

ً عليه مع فرسه  امتطىثم ."عُد":باختصار وتھكم خوفا

سخط إليھمبنظر يوترك بيوولف خلف ظھرھ ،وذھبرجالھ

  .كلما ابتعدواعينه  فيمشھد يزداد صغراً  في،إضافيوغضب 
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بعده انسدلتيعات قليلة سوفيخيطھ تنفلاواالنھار  انتھاءوبعد 

من روسغار ورجاله عاد ؛ على الشمال سحيقستائر الظلام ال

تجر خيولھم العشرات من السباع والذئاب  الناجحة متھحمل

وسط صياح وتصفيق النساء  ،الرماحبوالضباع المقتولة 

غانمين  "سديمال"رجالھم سالمين من بعودة احتفالاوالأطفال 

  .منه وحوشه القاتلة

من خلف ساق شجرة ناء عودتھمأثمن بعيد راقبھم يبيوولفو     

تكشف له الساحة كاملة دون أن ،عملاقة على ضفاف النھرقيقب

وقت حمرة خلف ظھره مُ ،والشمس يراه أحد

 ينتابه الذيتعكس كل الضجيج لكعادتھا الحُمرة ترتدي،غروبال

وغضب وصراخ كامن سخط وغيرة  :على صفحة المياه

 غضبا إضافيابداخله  تشحنغانمين وعودتھم  .لواقعارفض ي

  .ھذه الليلةمع أبيه والمواجھةالتحديقظ لديھأي

بعد  الاحتفالاتأول ھذه الليلة لقاعة فى رجاله روسغار فدعا

ً  يوالت،الناجحةالشاقة صيد الحملة  عدة ستستغرق أياما

تھدد الحرث والنسل  التيللقضاء على وحوش البرية قادمة
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ً  حدثاكعادتھم لا يفوّتون و.. والرعي  للاحتفالولو كان تافھا

اتھم الرذيلة والمنحلة بكل وشرب النبيذ وممارسة كل مشتھي

المرح ھذا ، حتى الموت عندھم ھو أول أسباب شراھة

الملك  حثوالسُكر ب الاحتفالأوج  يفھم أثناء ما و.. والاحتفال

 كعادته شاردازاوية القاعة  فياعتاده  الذيبعينيه عن بيوولف

ليداعبه ببعض الكلمات البذيئة وعرض النبيذ عليه أو سكبه 

فلم  مسؤؤولةغير  سخرية وضحكات يفعلى ملابسه 

يحضر معه مجلس  أمر حراسه بأن يبحثوا عنه كيف.يجده

لأوامر  استجابةنتشر الحرس فا.ككل يوم به ييتباھلالسمر 

 مُضنيةبعد جھود حتى وجدوه كل اتجاه  فيبحثاً عنه الملك 

ً له التيھناك عند ساق شجرة القيقب   عادثم .اتخذھا صديقا

لقد وجدنا الأمير ":قائلاً  وأخبرهأمل الحرس للملك بخيبة كبير

، ، ولكنه صرخ فينالى ضفاف النھرع يمولابيوولف يا 

الصباح مع  فيتعنيفه له  روسغارتذكر ف."ورفض الحضور

 .!باحمنذ الصربما ھو غاضب" نفسه في، فقال بدء رحلة الصيد

أمامه  هبحضور فتفاجأ. "أبداً لا يكف عن الغضب ھذا الفتى 
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ھا الجميع ليرتعب  يالتبتلك الملامح الغاضبة والنظرات الحادة

ً ، فأراد ھوحتى  حدة بأن يرسل ليكسر ھذه ال أن يداعبهسريعا

جعلت الكأس عنه بعنف  ، فأزاحھا بيوولفهيلإيده بكأس النبيذ 

جعلتھم يفيقون  ،حولهمن رجال الرؤوستتطاير بما فيھا فوق 

توقف وانتشرت بين وجوھھم كالعدوى، دھشة فيمن سكرھم 

ردة  انتظارفيبالقاعة وساد الصمت لحظات العزف والغناء 

لن ":وتحدوغضب ثقةبقائلاً له تحدث بيوولف لأبيھف.فعل الملك

  .ثم رحل"أعود المرة القادمة

وبعد نظرات من روسغار تتبعت بيوولف حتى الباب نظر 

اعزفوا وغنوا أنه ھاھاھاھا ":لجلسائه وضحك ثم قال لھم

  ."التذمرلا يكف عن  بيوولف كما تعلمون

عند لنفسه مكانة الغاضب الأمير تخذ قد اوالحين ذلك منذ و

، فھو لا يعرف المزاح وحدة نظراتهالجميع من جدية حديثه 

ً مع سكينه حتى  .مثلھم ذھب عنھم واختلى بنفسه مستيقظا

أبيه بأنه الأقوى مع  لتحديول ولىالأتھمھملنفسھ جھزيالصباح

 .قادر ويستطيع
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كان أول ف، وم على نحو صباح الأمسصباح الي أشرقو

يستطيع لفرساھذا اليوم  فيلكنه اتخذ لنفسھ،المنتظرين

 يفوجد بجواره فتى ف.ھؤلاء العمالقة المحترفينبه يجاريأن

ً نفس عمره  يحوم بفرسه ينتظر قليلة أو يكبره بشھورتقريبا

كان ،البداية يفلم يتحدث له بيوولفف.الآخرھو حضور الملك

ج خرثم . .ولا يرى غيرهباله ويشغل كيانه  يملأ؛هھدفه يشغل

من بيوولف رأىفمستعدون، تأكد أنھم يورجاله تفحّص ي الملك

ً  نفس عمره فيأيضاً  آخرواره فتى وبج على فرسبعيد ، تقريبا

بصوته لرجاله ما كان منه إلا أن قال ساخراً ف

ً للذئاب اليوم":الأجش  امتطىثم . "ھھھھھھه. سنقدمھم طعاما

 ً فى  الآخرمع الفتى  ابنهفرسه ومضى مع رجاله تاركا

تعج  يالتالخطر ن وصلوا لمنطقة أى إل.ھملينمُ  المؤخرة

نزلوا ف؛الغابة والسھل القريب منھا يفسة بالحيوانات المفتر

 يالذالآخرالفتى و وكذلك فعل بيوولف ،ياتھم حذرينعن مط

من وتحفز  ببطءوجدھم يقتربون ف.الآنحتى لم يتعرف عليھ

فما ، قترب معھم لينظر ما بھا،فاالشيءضحفرة صغيرة بع
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كلب  سوىاولم يكن بھ ،الحيوانات طيادصفخالاإلا وجدھا

مترجلين  نظلوا يمشوو.كما ظن ذئبا أو ضبعا أو أسداوليس 

ً لينظر يالتالكثيرة بين الفخاخ حذر ب وا ما قد صنعوھا مسبقا

 فييتنقل بنظره ظل بيوولفو. . بھا ويطعنوا صيدھا برماحھم

ً وجوھھم  ثم ة نظرالبجواره بنفس  الآخرثم نظر للفتى  ،متعجبا

فنظر له روسغار والرجال " يا ملك السويد"أباه بسخرية دىنا

 ً عندما استرعى انتباھھم فاستطرد . شيئاوجد أنه منھم ظنا

الفخاخ وسيلتكم  يأھ!! أھذا ما تصنعونه لصيد الوحوش"

لصيد  س من سمات الأبطال صناعة الفخاخلي. !! لصيدھا

إنما الفخاخ  .مواجھتھا يفس من سماتھم التجابن ، وليالوحوش

أو أستدرجھا  عرينھا يفأما أنا فإما أن أھاجمھا و.للجبناء

ھكذا الأبطال ولھذا  .أمام أنيابھا يسكين،أواجھھا.للخارج

  ."جئت

أما الفخاخ ":قائلاً أنھى حديثه باھتة وابتسامة ساخرة  وبنظرة

حماس ب ةعجلى امتطى فرسه علثم . "فمكر اللئام لصيد الھوام

لينضم  ،فرسه وسكينه ــ الجديدينذھب عنھم بصديقيه الشبابو
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ذه السھام اللفظية الموجھة لملك له ھ تله صديق ثالث راق

كان يجاوره طول ھذه  يالذالآخرالفتى  ؛ذات نفسه السويد

  .يلاحقه بين الأشجاروأخذ ه غادر المكان خلف،الرحلة القصيرة

 يأتيأرسل خلفه من قد فشعر بيوولف بمن يلاحقه فظن أن أباه 

ً منه به فأسرع  وقال له من خلفھ ھذا الفتىناداه إلى أن ھربا

  ."معك سآتيتمھل أيھا الأمير بيوولف، "

ً بالوحدة ولأنه       لأن طبيعته مختلفة لا تتناغم ويشعر دائما

المتعاھد انحلالھمتنسجم مع مع عادات وتقاليد وثنية قومه ولا 

شعر  ؛الآلھةح طقوس تدينھم وتقربھم من أصب الذي

قبلھا كما ھي تيتفھم تلك الطبيعة المختلفة ويلصديق باحتياجھ

يكبره  يالذالفتى ھذاليلحق بھقليلاً سيره  فأبطأبل ويعتنقھا،

السير  فأبطؤوا، يبحث عنه الذيلعله ھو الصديق  بشھور قليلة

 ً  ھانيخوضو التيالفاتنة يتأملون ھذه البرية يتعارفون ومعا

  . وحدھم للمرة الأولى
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لقد مات  "كروزر"الفارس  "ويجليوف بن كروزر"اسميــ

  .القراصنةضد نفسھا معركة الفى مع جدك الملك كالأبطاليأب

ً  ظل بيوولفو      وإلى أين ! يبدأيجھل من أين  مشتتاصامتا

  :قائلاً  "ويجليوف"ثم استطرد  .!يذھب

المجلس  فيك الملك يبما قلته لأ يلراق لقد  .أريد أن أرافقكــ 

 يتنوما  يليروق كذلك و،الصباح لأرافقك فيلھذا حضرت و

  .به الأبطال يتغنى يأبأريد أن أصنع مجداً كمجد  .فعله

 .ضالته لتوهوجد  ، كأنهبشوق وبعين بارقةنظر له بيوولفف

  :فقال له ،إصراره ولمعت فكرته اددزاوحماسه  فاشتعل

  . ، فلنتتبع أحد الوحوش إذاً ويجليوفرمحاأرى أن لديك ــ 

 مطيتيھماعن نزلا أشھر سكينه بعدما سحبھا من حذائه، وف

، لهن اربصيتواحديسيران بخفة فوق الحشائش يبحثان عن 

فأخذا يقتربان منه بنفس الخفة ، على مسافةواحداً  لمحاحتى 

بيوولف كذلك تربص له ف)لفريسته الآخرذئب يتربص ھو (

ً رمحالب تخفيه ھو وصديقه عن عيون ة خلف شجيرمختبئا
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 ىلصيد أولالمناسبة لحظته  ينتظر ،وتمكنھم منه بالذئ

ھذه "هھمس لو ويجليوفكثيراً حتى مل نتظرا فا.غنائمه

  ."!، ماذا تنتظر؟اللحظة المناسبة أيھا الأمير

بما ،وھمايفريست يفقدانحتى لا  بنفس الھمس بيوولف هأجابف

بعد، ليس "التليد ويصنع به مجدھمبادئه الفريدة به يؤسس 

يخوض معركة مع  خصماأھاجم أن  من العدل ويجليوفليس 

  . "أن أنتظرولا بد، آخرعدو 

ً بھا نقض الذئب على فريسته ثم انطلق فا إلى وكره، سريعا

يتتبعه وسط سيقان قفزة واحدة بليمتطي فرسه  فقفز بيوولف

ى دخل حت، الباسقة ومن خلفه صديقه ويجليوف ھذه الأشجار

ترجل بيوولف أمام ھذا ف، الذئب وكره يستفرد بفريسته

وكره  بعقرب ليواجھه حطأشعل ناراً بطرف عود من الوالوكر

 لهوسأ ورفض الفكرة المجنونةويجليوف خشي عليه ف .المظلم

 ً   ."!!أتدخل للذئب وكره" متعجبا

  :فأجابه بيوولف     
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  .وأنا أريد ذلك سكيني معيطالما مانع ــما ال

  :ويجليوفله فقال 

  .معك أدخل دعنيإذاً ــ

وتأھب  ."امكثأن "له فى ثقة معھودة  بيدهبيوولفأشار له ف     

، وويجليوف ينتظر ات بطيئة حذرةبخطووحدھللدخول ھو 

بإخفات لھوھو يبتعد ويتلاشى نور مشع بقلق بالخارج يراقبه

ً  ھذا الكھفبطن داخل  ً فشيئا ً واختفٮحتى ،شيئا  عادتتماما

صديقه ابتلعالكھف قد وكأنھعينامالظلمة كما كانت أم

  .وكأن شيئاً لم يكن،للأبد

، بدا نور والانتظارالقلق من ليست بقليلة مملة وبعد لحظات 

تسبق الفرج التيشرى بُ كالداخل يقترب المن ويزداد  يضيء

ً يسبق الذيكنور .الانتظارملل وتقتل  قدوم الأبطال؛دوما

فاستقبله .شيءبلا  خرجه ولكن .مشعلهبخرج يبيوولفوإذ

 وقال واحتضنه بقوةويجليوف على مدخل الكھف وجذبه إليه 

ً " :بلطفله    ."؟ھناكوجدت ماذا .علمت أنك ستعود سالما
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فرسه  ييمتطوھو غير مفھوم ال تام مھإب بيوولفأجابه ف

  ."مجرد أم تطعم أولادھا"للعودة

بتلابيب غضب وأخذ ف .بيوولفمبرر فلم يعجب ويجليوف 

 ! وما يھمك بشأن صغارھا؟"البرية يملأعنفه بصوت وھثوب

، ولن بنا سيھزؤون.!ه لھمبعد ما قلت شيء كيف نعود للقوم بلا

إلى وكره وتركته  ذئباأنك طاردت  ــ يصدقوا أبداً ھذا الھراء

  ."بشيءأن نعود ولابد  .رد أنك وجدتھا أنثى تطعم أولادھالمج

 ھادئة ساكنة من أعلى فرسه حتىبملامح بيوولف نظر له ف

مُجيباً  بلھجة ھادئة مطمئنةثم تحدث إليه وصمت، صراخه أنھٮ

ء القوم لا يصدقون ، ھؤلاشيئاھؤلاء القوم  يليعنى لا "عليه

بالأكاذيب لمجرد رضا  يدامجبدأأولى أإلا الأكاذيب، ولن أ

  ."القوم

مكانه لحظات، ثم امتثل لأن ليس لديه خيار ويجليوففتجمد 

ً نادر  اتخذعلم أنه .مجبر،غير راضرغم أنه ، فآخر صديقا

 يالتبھذه المبادئ فيما بعد الوجود سيكون له شأن عظيم 
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ولا حتى الأبطال  ،ه من قومهوضعھا لنفسه ولم تكن لأحد قبل

. طريق العودة يفھانبار بجسو الآخرمتطى فرسه ھو ا،فمنھم

لاد الشمال الظلام ببوما أدراك ما (سريعاً بھم وقد حل الظلام 

نعود  لابد وأن .بيوولف"ويجليوف قال ثم  .)ھاأدغالو

ً يرمحسكينك ولا  يتعنلا .بسرعة أمام أسنان الظلام شيئا

ً  يفتشتاق لتائھ يالتوأنيابه  فما  .أدغالھا لتنھشه وتقطعه إربا

 ."باثنينبالك 

لا وكشر الظلام عن تحذيره إيتم حديثه ولم يكد ويجليوفو     

يتبعه صوت العواء سُمع دبيب أقدامه يقترب وأنيابه سريعاً، 

ھبت ريح ليست بقوية أطفأت شعلتھم و، المعروف للوحوش

مما زاد الأمر ،حولھمأعين الظلام الكثيرة  لتضيءالخافتة 

ً رعب ارتعب ويجليوفوقال معاتباً نفسه ف. .وفزعاا

ً  المتجمدتينشفتيه من بكلمات تتساقط بيوولفو ن اكام"خوفا

أحضان  يفالأدغال ونظل  يف، سنضيع علينا التأخر بيوولف

  ."الظلام بدون مشعل للأبد
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نظرة  ، ينظر لصديقهبيوولف ھادئھذه اللحظة حتى و     

 كلماتالنظرة ھذه تتبعو" اھدأ"بھا يريد أن يقول له باردة 

وما عسى "له قالف شجاعناضجلفتى يافع أو رجل رقيقة

، وما لظلام ما دامت قلوبنا مرتعبة منهالمشعل أن يفعل با

 ييأتحين  والاختباءالركض عساه الظلام أن يفعل سوى 

ه ويجليوف فالوحش إذا خفته طمع فيك، وإن قھرتاھدأ.النھار

ولذلك  ،لا يطيق السكون بالليلوھو  ،بما يخشاه ذل وخضع

ھكذا و. يخشى ھو نور النھار، لأنه سلاحناو.نخشى الظلام

، فأعُضُّ ويعَُضُّ ننظر أينا ينھار أولاً متعادليننتواجه الليلة 

 ً ، فأينا يطيق الصبر )حيلة عض الإصبع(ويصرخ مستسلما

 ."حتى النھار اھدأواسترخــ  ويجليوف فاھدأيفزُ، 

ھذا الظلام به د وّ لير سكونا تاماعلى المكان بيوولف فرضقد و

بلحظة فوضى يطُعم يحظى انتظر طويلا لعله  يالذالدامس 

 ،يتعووأنفاسه الصاھدة  ،عيون الظلام تراقبو.بھا وحوشه

 يئست، حتى ارتعادلا  ،على فرسه لا حركة كالوتد بيوولفو



 ١٠٦

 ويئس، الانطلاقنداء  انتظار ما طال بھاالخيول ونامت عند

  .ستھممعھا جَلدَ الوحوش وانھارت شرا

قائلاً الانطلاقأعطى بيوولف نداء مع أول خيط للنھار و

  ..لويجليوف 

 لھذه اللحظة التى طال تشتق، ألم ويجليوف الآنالانطلاقــ 

معك سلاحك  الآن، القوة وأنت مسلوب انتظارھاعليك 

 يفالوحوش شئت  يأوطارد  انطلق، معك نور النھار، وقوتك

ً  يأ   .مغواراجحر شئت وعُد بأيھا شئت لقومك فارسا

ودة لم تكن الععادا وعادا، قد وبعد سويعات من المطاردات 

كانت مليئة بالمغامرة فقد ،ا ولم تكن سھلةسريعة كما ظن

وقد ا عاد. اعادقد النھاية  يفلكنھم والمخاطرة والمجازفة

 وراءھمان اجريعادا .رأتھما ومجازفتھما وشجاعتھماجاغنم

، واحد لويجليوف ن ثلاثة ذئابايجر ؛عيون الظلام وأنيابه

  .يجر صيده خلفه يتفاخر به كلً  ،لبيوولف واثنان
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سرعان ما أن و ،نعائديّ  تفاجأ القوم بھماومن على مسافة      

ھرول بعضھم ) توقعوا عودتھماي وانوكولم ي(قد عادا  ھماورآ

أنه ثقافتھم وحضارتھم  فيلھم أو ما يخُيل ( الملكقصر إلٮ

لا يزيد لكن مثل بيوت العامة خشبيوھو ليس إلا بيت  قصر

ً أنه أكبر حجمعليه إلا  من بيوتھم المعتادة بمزيد من الغرف  ا

أول عائد  ريصغال ابنهبعودة ليخبروه )والجواريللوصيفات 

ً  لاستقبالهبدوره  روسغارإليه ھرول ف، "مالسدي"من  له فاتحا

ً عن حصانه  نزل بيوولفف، فور ما رآهذراعيه   ءبدماغارقا

ً  جروحهتقطر من  ً  الملك لأبيهمتواضعا  الآخرھو له فاتحا

تقطر من  يالتوللدماء  نظر له روسغارف.ذراعيه ليحتضنه

 له علامة مستديمة فيما بعد ترك(جرح بحاجبه الأيسر 

كان يتصدى بھا  يالتوذراعه بصدره أخرى وجروح )بحاجبه

 ابنهسعادة لنجاة  تتخللھا ابتسامةنظرة أسى وأسف  ؛للوحوش

لأول مرة منذ سنوات قد نسي فضمه إليه  ،من السديم ريصغال

بين  منو .. بالدفءوالاھتمامھذا الشعور خلالھا بيوولف 

ذئاب ليجد ھذه ال ذراعيه ومن خلف ظھره نظر روسغار
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كيف نجوت من  ،بيوولف":وقال لهبتعجب ھ، فسألالثلاثة

  ."!؟أسنان الظلام

وبصوت ،وفخر يميز كل أبطال الشمال بتعالبيوولف فأجابه

يسمعه  .القرية الملكيةالحاضر بساحة الغفير يسمعه الجمع يعال

، يسمعه فى السن طاعنوكل طفل كل  ،امرأةكل رجل وكل 

بكل ما على ضفافه من يسمعه النھر حتى المحاربون والزراع،

 التيالطيور تسمعه ويانعة، وقبقبيات باسقة صنوبريات 

 .شيءلا يحجبه عنھا  السماء وتدنو منه تنصت إليهتسكنھا،و

ويراه بكل بكل أذانه، يسمعهلالكون بإرادة مسلوبة يتوجه إليه

  :قال.عيونه

إله  الليل، أنا قاھر ومحطم، آن للجيتس يفالظلام أنا أسنان ــ 

رين على أن القوة أن يتفاخر بأبطال جُدد قھروا الخوف وقاد

  .إله الشر بأرضنا الملعونة "السديم"يواجھوا ندّه الأعظم 

فطالما  ،قولھا فيحماسھوالقوية كلماتھللناستراقف     

وأولھم صديقه .بھذه الثقة والقوة يشعرھم بالأمانبطلاً انتظروا
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اس صاح يھتف باسمه وبمجده ليخلده بذاكرة الن يالذويجليوف

... قاھر الظلام... بيوولف... بيوولف... بيوولف(لأيام قادمة 

  )...محطم الوحوش

 وكذلك الملك رفع ذراع ،بحماس هخلفصارت الناس تھتفو     

 خرجد وتفابممنھا الدماءتقطر  وھياليمنى  بيوولف

محطم ... قاھر الظلام... بيوولف... بيوولف... بيوولف(وردد

  )...الوحوش

ببول البعير لتضعه على  لتأتيالجاريات  إحدى ثم أمر     

بيوولف بانتشاء وھو بوسط  جروحه حتى لا تتقيح واستسلم لھا

عنھم شاردبه، وھو  احتفاءالساحة العامة يلتف الناس حوله 

. حلمه سقف بعد أن حقق أولى أمجادهبخياله ليرى ما إن كان ل

 ملكيعرش ثم عاد وانتبه بعدما رأى نفسه ذات يوم على 

  .عظيم

مجدا ، بل ليست أسطورةلكنھا .اك اليوممُذتھأسطورقد ولدت و

تجسد لبشرية العروق الفيمع الدماء تجريوبطولة  ونصرا
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البرية إما وحده أو  يفالصيد  هوقد راق ليومھا ومن . .إنسانا

ويجليوف، صيد السباع والضباعوالوحوش  دربه مع صديق

الأوكار  يفمطارداتھا  اعتاديوالذولا سيما الذئاب منھا 

  .نائوالجحور والعر

ذاك الحين وقد عرف الناس تميزه، وأحبوا فيه ومُ      

تلك النبرة أحبوا فيه  .لا تتخلى البطولة عنھا التيإنسانيتھ

لا تحتاج  التي، ووصرخته صوته فيالحاسمة الواثقة 

تنبع منه  الذيالقلبتحتاج بقدر ما  ،خشونةلاو صوتلغلظة

 منيھرولون له  أصبحوا ..مطمئنةوصادقة واثقةو

مصدر وحوش الغابات ويقصدونه ليخلصھم من لآخرحين

 عوناطالما كان لھم و، المزمن كالمرض العضالتھديدھم 

يتربص بالرعاة ، فما من أسد ھائج ةوإغاثطوعامعھموة نجدو

يھدد أو دب متوحش ،قاتلا وقاھراوكان له إلا ورعيھم 

لقد ف. . شجاعوصلب  بقلبتصدى لھيوإلا والربوع المزارع 

أبقته بعيداً عن مجالس  التيھذه الھواية  فيوجد نفسه 

 التيالمنحلة  قاعتهالمعتادة السمجة، وبعيداً عن الروتينية أبيھ
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النبيذ (سلاحيه بأعتى رجاله ومنافسيه شعبه ويسلب بھا إرادة 

  .جيداً  مابحكمة ومكر يجيدھ )والجنس

وات تظلل سماء مملكته ظلت لسن يالتھذه ة أبيھحكمو

لا يستسيغھا بدأ ؛بما تحويھا من قبائل وعشائر يةالثرلسويديةا

وظالمة فاشلة ليس لھا نظرة مستقبلية ھا مُملةنالبعض ويرو

فى  اعتياديتهفيه  ملوا،ھتهملوا فيه بلا.لقبائل القرى الحدودية

 الطاغيالعام ھذا الشعور  إثروعلى ..  المملكةشؤونإدارة 

الحدودية ئل الشماليةفصابعض الأعلنت على أغلب القبائل؛

شكل جيش  يفالملك تحالفوا معاً ضدوبل  ،مفاجئاتمرداً الفقيرة 

، التحالف معھمرفضتيةريھاجم ويحرق كل قنظاميغير يبربر

العام السيئ ضد  الرأيمستغلين نحو القرية الملكيةدمين متق

  .وعزلهته لمحاصرالملك

سسسيدى "قال له وبالخبر منقطع الأنفاس فدخل عليه الرسول 

  !"يصلك الخخخبر؟ألم 

  :ففزع روسغار وقال له     



 ١١٢

  .ــ ما الخبر؟ تكلم 

 وانتزاعكلمحاصرتسيدييا ائل المتمردةنحوك القبقدم بعض تتــ 

  .كالملك من

مفاصل ساقيه وأصابه  وفترتارتخت أعصاب قبضتھف     

فقد . الرسول وأجلسه على عرشه دوار وكاد يسقط، فالتقطه

كان  .والغرور لضعف،إلى شتات لديهكانت  التيالثقة تحولت 

سلاح ونثر العملات الذھبية )الجنس والنبيذ(يعتقد ببلاھته أن 

، لكن النھاية جيد يظل يصيد به شعبه إلى الأبد عموطُ لا يقھر 

 يفخرج يخطب بأنيبعد تفكير سريع ھداه عقله ف.كانت حتمية

الذين باتوا  الانفصاليينيحثھم على مقاومة  قومه وجيشه

سوى أيام  الا يفصلھم عنھ، من القرية الملكية جداً قريبين 

صناعة المتاريس إلا لھذه الأيام تكفيلا بالكاد وقليلة، 

عرفھا ييالتسوار العالية والحصون البدائية بالنسبة للأ(الخشبية

موقف لا يحسد  يفلكنھ).بكل الحضارات المختلفةالجميع 

لا  يالتالحضارية  اتقارنمالھذه فيه سماع  لا يحتملو، عليه

الغدر  طعمف.ھذه اللحظات فيتذكر قيمةأيوأيءشيأه ليتعن



 ١١٣

عالم  فيوكأنھل قالعغيب ويالجسديخدر ،مثل الخمروحاد ،مر

  .شعر بما يحدث حولهآخرلا ي

من الھاربة المخزية  الخائفةالجموع عليه  تتوافدوأثناء ذلك 

ً الانفصاليينبطش ھؤلاء  خزيا له العُنق يتنحنمشھد  يف،أفواجا

للھرب والخلاص فرصة لديه  بعضھم من كانف. .وضعفا

لحمل  عضھم من لم تكن لديه فرصة إلا، وببعائلته وممتلكاته

بح أو تركھم للذ ،أولاده الصغار على كتفه والھرب بھم

د الأمر تعقيداً ورعباً ا، مما زوالتنكيل إن لم تتح له الفرصة

على ذلك مملكة  ينتھھل ست"ؤلات بين الجموعتساوأثار

يس لو. "؟عائلة البطل وولفغار صفحات حكم يوتنطوالسويد 

ليس تھم من إجابات،وليس اليوم ھو المناسب لھا،ولاؤتساعلى 

والسُكارى قراء الف رؤوسالمناسب لنثر العملات الذھبية على 

والغرور  للتباھيلمناسب اھو ليس اليوم .وكبرياء تعاليف

أحد عين  فية واحدةنظرمن مجرد  ھماليوم ھو ضياع.دالمعھو

روسغار يتواضع اليوم . .ومكسورة  خائفةالرعايا 

صناعة الأسوار  يفرجال يعمل يده بيد الو،مجبراً 
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وحل وطين  فيمه عنقه، وتغوص قد تنحنيف.والمتاريس

حتى أنھم .أصبح ملكاً أن منذ  ه للمرة الأولىطعمتتذوقالفقراء 

من أخمص  به أغلب جسده من الوحل الملطخ بينھم يميزونهلا 

لعله يحظى بعطف ،عمل جاد لينجو بمُلكه فيقدمه إلى عنقھ

وجميع  بيوولفوومعھم ده أولاكذلك و. الآلھة وينجو

كل ال،يعملنحتى النساء ،الأشداء والكھولالمحاربين والرجال 

الحفاظ ؛نفس العمل لنفس الھدف ونيتشاركدؤوبعمل  يفالآن

  .الوطنروح من بقيعلى ما 

بالمشاعل والتفوا حول القرية  ليلاً لانفصاليونوصلاو

روسغار  صنعھا التيالفخاخ  فيبعضھم فسقط . ليحاصروھا

 ً تصد لم ف)لا يستسيغھا بيوولف والتي(اريس المتخلف مُسبقا

عادوا ولكنھم  ،بادئ الأمر حين وصلوا فيمنھم إلا القليل 

  .بعد ذلك تذكر قيمةفأصبحت بلا سريعاً انتبھوا لھا و

حكيماً  أبوهعنھم شيئاً ولم يكن  تغن، فلم كان بيوولف على حق

  .وضع خطة المقاومة في
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حول والتفوا من فورھم رباطة جأشھمالانفصاليوناستعاد ف

تشتعل لبالسھام الناريةالمتاريس يرمون بكثرتھم وأخذوا القرية

المنازل على  ھاالمشاعل من خلفونيقذفأخذوا و. وتخلق ثغرة

كفقراء رھة بالنسبة لھمتبدوا فا يالتالأكواخ ووالحظائر 

يستمتعون .ولما يسكنون فيه بالقرى الحدوديةون، بربري

تضيق له الأعين  ممتع تقامبالانشعور  فيمشاھدتھا تحترقب

ً وشماتة بعشوائية عليھم تنھال وقومه روسغار يراھا و.إبتساما

منھا سقف ولا توقفھا يسترھم فلا مثل الشھبمن السماء تامة 

قف فو. .مكمن خطورتھا كان وھذا  .فكرة

وأخذ شة من عمق الصدمةدھ يفالأيديمكتوف أمامھاروسغار

ولم تصلبت عيناه وارتعش جسده وتسمر مكانه ثم .يتلفت حوله

 فجاءه. .يضيع بين ليلة وضحاھاالذيمُلكه لشيءيسعه فعل 

لنجاة من اوللتصديبخطة أوامر منه يطلبون خوته إو بيوولف

مسكه أف.أو رد فعل استجابةيأروسغارلھم يبدلمف، ھذه المحرقة

وجھه  فيويصرخ عنف  يفبه ذجأخذ يكتفيه ومن بيوولف 

ماذا نفعل "سؤاله ھيلويكررعھذھ الاستسلامه من حالة ليخرج
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يجعل ن أجاھداً حاول و، "ماذا نفعل؟ ؟الجيتس محاربييا قائد 

يسع ھذا الملك الضعيف  مل لكن .للقتال ووضع خطة حافزاله 

وتعقيداً من  ھذا الموقف العصيب إلا أن يزيد الأمر سوءاً  يف

 ،إنھا النھاية بيوولف"استسلامنبرة ب،فأجابه صدمةھول ال

  ."الشعور بحرارة شديدة وارتعاد معيتأتھاإن، أشعر بھا

ولم يستسلم لھا كما  ،المستسلمةاللھجةھذھ بيوولفيستسغلم ف

السريع بين  انتشارھايسيطر على  حاول أنف،الباقين

 فنادى، الآخريفقد السيطرة ھو و فيھم تتفشىقبل أن المحاربينو

عندما يرى من وكان  .)يا ملك السويد(:وقال لهأباه بسخرية 

  ..استطرد ثم . عدم حكمة يوبخه بھا  أبيه

من تشعر بشدة الحرارة  ، أنت وحدكنھايتك أنت يھبل ــ 

لن نترك الوطن والمأوى  ،والآلھةلا .، أما أنا فلوالارتعاد

لھؤلاء الرعاع وإن تحول لأكوام من الرماد والركام المشتعل، 

وأكثر من إرث فھو بالنسبة لنا أكثر من سكن وأكثر من أرض 

بوا منا الكرامة يسللجاؤواھؤلاء الرعاع  .متوارث بين الأجيال

الحياة  فيحق ليسلبوا منا الجاؤوا.والمجد والشرف والرجولة
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ليسلبوا منا أغلى ما نملك من أمجاد جاؤوا.والأمل فى المستقبل

خلد ذكراھا إلى لننتفاخر بھا بين الأمم ونتغنى بھا  التيأجدادنا 

  .الأبد

ورفع صوته ليخاطب الجميع ليشعروا بما بيوولف خاطبه 

  .ليعيد لھم الثقة من جديدويشعر به، 

أن يتخذ بالأمل ه يففقدَ بعد أن بعيداً عن أبيھأخذ الرجال ثم 

على ھو يعتمد ، وأخذ ھذه المحرقة وقفحيلة ليجد  وأقرارا

من الجيتس محاربيبخاطو، مبادر يمتلك صفات القيادةنفسه ك

 :قائلاً  تملكت بعضھم التيالاستسلاميضعضع فيھم حالة لحولھ

 تجعلوا أمجادكم بالدفاع عن أمجاد أجدادكم، ولا اصنعواھيا "

  ".كالأبطالن الموت حولكم تمنعكم مھذه المحارق من 

ھا ، فاستغلفلمست كلماته قلوبھم وشجاعته حفزت شجاعتھم

حوله أخذ ينظر ف،لوضع خطة ينطلق منھا كخطوة أولى

 بدأف.بعض الأمل منظمة تعطيھم حيلة يبحث عنويدرس الأمر 

القوى والضعف  يحلل كل ما تقع عليه عينه ليدرس نقاط
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مازالوا  الانفصاليينوجد أن ف؛من حوله بداخل ھذه المحرقة

تقدم من خلالھا حتى تحترق خلف المتاريس لا يستطيعون ال

 ً فصفى ذھنه وأخذ ، وھذا سيوفر له بعض الوقت للتفكير، تماما

يربح بھا كل مرة  التيالتفكير  فيالطريقة يستخدم تلك 

؟  فليس من تنويماذا "، فسأله ويجليوف )الكوب الفارغ(

  :بيوولففقال له " . أيھا القائد مخرج

ً ھناك له أن  أطمئنعد، لكن ما ــ لا أعلم ب أعلم أن  .مخرجادائما

، فالكوب كله فارغ، مليءموقفنا ھذا نصف كوب  فيليس 

؛ أبحث عنھا الآنوما أفعلھ. القاعفيلكنه دائماً لا يخلو من نقطة 

.  

 الغوغائيونــ مستحيل النجاة بيوولف، المحرقة تنتشر و

  .عددھم يفوقنا بالمئات

ــ وھمٌ ويجليوف، فليس ھناك من مستحيل، وليس لھذه الكلمة 

أترى ھذه الأدخنة المنبعثة من النيران وتحجب . من صفة

. سنستخدمه الذيالسلاح الفتاك  وھيالمخرج  ھي؟ الرؤية
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سنستخدم ھذه الأدخنة  نحنندال كانوا يتخفون بالضباب واالو

  .فطالما كانوا مصدر إلھاملضباب، بديلاً عن ا

ولم يمنعه صغر سنه بالنسبة  ،خطةالى بيوولفتشكلت لدف

 ثانية فسأله ويجليوف.من إعطاء الأوامر وقيادة المشھد للجميع

  ."وھل سيطاوعك الجيتس"

  :فأجابه     

ً الساحة ــ  أو ويجليوف أشباه الرجالوليسالقائد طوع أمردائما

الأصلح ومن يمتلك ف.التخطيطو الشجاعة والجسارةفقراء 

له الجميع على  فينحنياللحظات الحاسمة يفالمناسبةالخطة 

أن يتنحوا جميعاً من لھم لابد و.الفور دون فلسفات

النجاة من  يهف ويأملواالحلول المجال لمن يمتلكويفسحوا

  .سيخرجھم منھاكان من  وأيا ھوكان من  أيا ،المحرقة

لسنوات مضت ظل لنفسه روسغار روجه قد مجدٌ زائف 

لينتشر مثل الطاعون بين قومه  ،لسهايتحاكى به فى مج

، عروقھم يفمجرى الدم يرجمتنفسھم ويأصبح  يتورعيته ح
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، ليصنع بلُھاء مثله ده القبائل وتغُنى له الأغنياتلتتغنى بأمجا

  .ملكهيستطيع التحكم بھم ليظل ويستمر 

الحفاظ والسيطرة على أركان  يفلا يلُام على حكمته وذكائه ف

، بل السويد للمُلك العظيم يفمُلكه رغم أنه ليس ھو الأفضل 

ق كل مجد زائف كاذب يلُام كل من استسلم للخداع وصدّ 

ولو  لغيرهھعقلسلمّمن  يلُام، نفسه لم يكن له أصلروجه الملك ل

  .نفس كان الملك

ه يأب يةسخرمصدر كان بالأمس يالذالصغير الفتى قد كبر و

 تلكبه ولا ب الاستھانة ن من الجيدلم يكو، ومجالسه المنحلة

وھو ھذا الفتى . منذ البدايةالملامح الجدّية والنظرات الحادة 

لم يكن وما كان له أن يكون  )الملك ومن صلبه ابن(من ھو 

رغم أنه  ،كالكثيرين والمُنساقين لخرافات أبيهألبلھاء يوماً من ا

، ولكنه كان يسمع بتلك المجالس أحسن المستمعين لهمن كان 

ھذه الأساطير ويتمنى أن يكون ھو أول من يكسر حاجز 

كان ، بشر يفتتجسد وواقعاالأساطير الخرافية ويجعلھا حقيقة 

تلك  تحولتد، فقتلك الأكاذيب والخرافات قيمة وفائدةلھلسماع
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الأكاذيب إلى حقيقة والخرافات لواقع لمجرد أنھا وجدت القلب 

  .لھا والعقل المناسبين

 ؛"الأم"وكذلك  يوم مولدهفيه أبيھ ظنكان بالضبط كما و     

فقد ،فيه أبيه ھا ھو يحقق مأمولو.شأن عظيم ذا صبحسي هأن

يتصدى الآن وھووانتصر عليھم، من قبل  سديمقاتلَ وحوش ال

ً لقوى الشر  ھا ھو يصنع و. . ، ويقودالبشرية بعقله وقلبه معا

الاستسلام ، ومن نجاحا،ومن الفشل من الھزيمة نصراً 

جمع الرجال ف.. قلبهلالمتسارعة بتلك النبضات القوية ؛أملا

 أبوهنسفه  الذي، وأعاد لھم بعض الأمل حماسھموأشعل حوله 

  .لھم، فقال بكل دقة) المطرقة(شرح لھم خطته ونسفاً بداخلھم،

على لنشن ھجمات كالمطرقة  في التخفيالدخان ــ سنستغل 

من خلف ھذه المساكن المشتعلة بعد نضرب  ،رأس مسمار

وضع اللثام المبلل على وجوھنا ليتسنى لنا التنفس بداخل 

ً الدخان    .ثم نتراجع سريعا
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ھذا وحدھم ونواجھيواستعدوا لمحارب الأربعمائةفاستجاب له 

من الرجال  المؤلف من المئات والمئات البشريالتنين 

القريبة من خلف ركام المساكن المشتعلة نتشرواوا ..الغاضبين

 التيبيوولف صرخةوانتظروا ،كما الخطةوالمتاريس السياج

من حيث يتخفى ھو عند ؛المعركةالأولى و الانطلاقةستقود 

ً ماأقرب نقطة للمواجھة ً ينتظر شيئا وطال .صابراً مرابطا

 كان الذيويجليوف ومل  الانتظارمل الرجال منحتى صبره 

 طولف. مثله واثقين صابرين: كقائدھم ن الرجاللم يكف. يجاوره

، من جديد جعلتھم ييأسونلإشارة المتفق عليھا ل انتظارھم

 انتابه لذيالمللاعلى أسنانه من  يجزوھو بغيظ ھويجليوف فسأل

  .!!"؟كل ھذا الوقت أيھا القائد؟ أخائف أنت لم الانتظار"

 اختيارفيالخطأ "وأجابه جامدة نظرة باردة نظر له بيوولف ف

م من اللحظة المناسبة ربما يصيب الخطة كلھا بالفشل، ألم تتعل

  .!"؟الدرس الأول

  . ــ ومتى اللحظة المناسبة أيھا العبقرى؟
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 اتجاهفيا الرياحھللأدخنة المنبعثة توجھأول ھبةّ ــ مع 

اطف بھجوم خسنجتاز السياج متخفين بھا نفاجئھم ، الغوغائيين

، لمح البصر ختفي فيثم نصعقن ،كالبرق داخل الغمام

ات بضر الھائليالغوغائيالبشرھذا التنين بحقلنل ونكررھا

  .موجعة

  .فأومأويجليوف برأسه وبدا غير راض

فتحركوا ؛ملأت صرخة بيوولف الأفق ،حانت اللحظةوعندما 

 لموجة الأولىالتنفيذ قفزاً بأفراسھم مجتازين السياج ھاعلى إثر

ً وعادوا .لكسر الحصار ً غائراً ببعدما حققواسريعا ھذا جرحا

ثم . .كما الخطة الموضوعة قبل أن يتمكن منھم البشريالتنين 

ضربات  حققوا بھاھممع كل ھبة رياح باتجاھ الانطلاقةكرروا 

حول القرية  والتفافھمكثرتھم، لأن لم تكسرھمھا،لكنھمموجعة ل

ورأوا إلى الجيتساليأس فتسلل .فى كسرھم عائقاشكل بأكملھا

مع كل قتلٮبعضھم جد خاصة بعد سقوط كرارھا غير مُ تأن 

صرخ فيھم ف. .الصمود  فيمن فرصتھم  قلل وذلك. انطلاقة

كل  معيتقلص  يالبشرإن الوحش أيھا الجيتس "قائلاً بيوولف 
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موتوا ، ھجمة وسيتلاشى عما قريب مع حلول النھار

ولابد أخير، سلاحما زال لدينا، موا، ولكن لا تستسلكالأبطال

ستطيع أن نبطوله، الليلولا نھدره ھباء، لدينا جيداً أن نستغله 

ربما ، صالحنا فيالوقت طالما  متكررةضربات نوجه لھم 

واستمراريتھا لكن على كثرتھا ھا صغيرة وغير مؤثرة ونوتر

  ."العملاق يالبشرھذا التنين  ةميلھز كفيت

ھجمات الليل الطويل بالشمال لتنفيذ  استغلالتكتيكاته  آخركانتف

 تعطيالطبيعة ف.مع حلول النھار نصرابكثرتھا تحقق  عدة

 الآنھيو من يتحالف معھا، تتحالف معالفرصة للجميع لكنھا 

لكسر يتكفلشن ھجمات الكافيتعطيه الوقت تحالفه و

كون نصاع له الجميعفا. .جيداً استغلالھعليه فقط و.الانفصاليين

كالمطرقة تماماً وتكررت الھجمات.خطة بديلةسبينھم من لديه لي

  .يختفيثم يصعق أو كالبرق .فوق رأس المسمار

مستمرون كون قائدھم يفقدون بعضھم فى كل غارة لكنھم 

  .واثقا



 ١٢٥

  .انتظارهكونھم فى  طويل ولكنه أنبت نھار ھمليل

لنھار انبت مع) المطرقة( لةيححققتو.نصرامع النھار أنبت و

ً رغم نصراً عظي لھم  تتسنولمالسياج اجتازواتضحيات من ما

مع ناسب توخطته محكمة ت كانت رؤيته ثاقبة..مجدداً عودة ال

نتظرھا ا التيقليلة فالسويعات الليلية ال.غوغائية عدوه

على  الھجوم بعدھامن ثمَ المتاريس و الانفصاليونلاحتراق

 انتك ،بيوولف الكثيرل يتعنكانت ؛القرية واحتلالھا بالكامل

 وانتصر ھمشكّل فيھا خطته وباغتبالنسبة لھ طويلةساعات 

كشف النور عن بشائر النصر وقد مع حلول النھار و.عليھم

إلى الأدغال وھرب من تبقى منھم  الانفصاليونتفرق 

فالھزيمة .من أجلھا اوأتغير معركة حقيقية من ھا بمھحتفقواليل

بقلب النھاية الطبيعية للغوغائية إن وجدت من يتصدى لھا  يھ

  .عقلانيوتفكير قوي

مرت على القرى  حادة كنصل سكينة ليلة قاسيوبعد 

ل بالقرية الملكية ح الذيالنھار ومعه برز الدمار  جاء؛المنكوبة



 ١٢٦

ً معه برزت و  الإنتصارأدخنة  االمنبعث منھفحم أكوام الأيضا

  .بطعم الھزيمةمُشرب الالانتصار

  .انتصارلكنه 

  .مراوطعمه  باھظاھعظم التضحيات جعلت ثمن

  .انتصار لكنه

 ً  ،من عظمھا مصدر شماتة عند الجبناءالتضحية تصيرأحيانا

  .رغم أنوفھم إنتصارلكنه 

الفعال  ور التضحيةلا يقدرون دھؤلاء الجبناء رغم أنبو

وما  .انتصار، لذلك ھو بدونھاالنصررغم أنه يستحيل ،الحتمي

  .تضحية وولفغار منھم ببعيد

خلف  من الغوغائيننشق النھار عن جثث لا حصر لھا فا

بلا لجثامين مفصولة الرأس تتلألأدروعھمبينمن كان ، والسياج

ومن الجيتس كانوا من حتى الموت،  ضحت واستبسلترحمة 

 يفلم يحالفھم الحظ اللذان الكبار الملك روسغار ابنابينھم 

تضحية  ؛المُلك يفطويلة لسنوات  أبيھماةبلاھلثمناا كان.. النجاة
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ليست بقليلة ولكنھا ثمن رخيص جداً نتيجة ھذا 

  .يالملكالاستھتار

الرماد وركامكومة من الالقرية بأكملھا أن أصبحت  وثمن آخر

 مذعوروالكل  ،ولا شجرة تظُل ييأومسكن لا ف،المشتعل

 ابتسامةبتسم الملك اسى آرغم ھذه الموالدمار رغم كلھذا بو..

لم  بانتصارفرح  .رعيته المشردةإخفائھا عن  يستطعمماكرة ل

 .موجودازال لالكنه مُلكه تحول إلى رماد . يكن يتوقعه

من  ميستطيع أن يحكمھ،فعلى قيد الحياةورعيته البلھاء مثلھ

إدارة  يفرغم فشله بالنسبة لھم يشرعملك كجديد بكل سھولة

  .الأزمة والمعركة

بطرف  نظر لهمن بعيد، فأبيه المستفزة  ابتسامةبيوولفلمح ف

أن تقدم إليه بخطى ثابتة ومنالأباھيمنعه كونه عينه بغضب ولم 

ليست النھاية  !!ملك السويداأرأيت ي":قائلاً  الحديثفيعليه يشُد 

بعقل أكثر إدارة المملكة  يفلابد من إعادة النظر  .دعيتاكما 

تى لا يخرج حبجدية القبائل  شؤونيفلابد من النظر و،وعيا

 لابد من بناء كل ما تم حرقه.دد وتتكرر المحرقةجُ متمردون 
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أكثر عملك لأنه لم تتح لك فرصة ملائمة  أنجز.بأسرع وقت

  ."من ھذه

الماكرة مرتسمة  الابتسامةمازالت تلك وبرأسه روسغار فأومأ

وكل يتلفت حوله ليصدق أنه على قيد الحياة وھو ھعلى وجھ

يكافئه على  تحدث إلى بيوولف، ثم موجود احتراقهرغم شيء

لا  يالذ الجيتس سيفبنُييا أنت "، وقال لهبطولته

يخضع مطلقاً  لا يالذ، أنت قلبه لا ينكسر يالذذراعه و،ينھزم

  ."الجيتس محاربيقائد  بنُييا الآنأنت من  ،لقوى الشر

 ؛رغم نبل شخصيتهف.وفرح بهالرفيع المنصب بيوولف قبل ف

يحب . ، يحب الفخر مثلھمالشماليينمن صفات  شيءأيضاً فيه 

. كما ھم يحبونوالكبرياء بانتصاراته وبطولاتھ التعالي

. هإباإليه ھمنح يالذ) الجيتس محاربيقائد (الجديد لقبالبفرحقد

يا لھا من مكانة تؤكد له و.ب فخم على صغر سنهفيا له من لق

الجميع و. .ى صناعة مجده بامتياز عن الجميع خط أنه على

 فيفكل واحدا فيھم يرى (روسغاريھذحاضرون ويسمعون 

أولھم ومنھم لم يعجب البعض وھذا ) أحق وأجدرنفسه 
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الغيرة القديمة بداخله يقظ أيالھذھذا ."ثوركيل"المنافس القديم 

، ولكن لم يكن ھذا ھذا المنصب منذ زمن يفعه وطم جديدمن 

، علان ھذا الرفض ووسط ھذا الدمارھو الوقت المناسب لإ

ً أن أكثر ومتمكن  عاديبطل غير  هغير أن بيوولف أثبت فعليا

ادرة على تحطيم قوصرخة  قلبايمتلك  ،من الجميع ثقة

بأن يبارك للملك فقط ثوركيل كتفى فا.الوحوش والجبابرة

 واطمئنانويعترض بكلمات بسيطة وذكيةبھدوء  النصر

  :لهفقال ،مصطنع

، الشعراء سيغنون الملكأيھا  شجعاناكانوا محاربين أبناؤكــ 

من ضحوا وماتوا كالأبطال من أجل للأبد ونصر  ھمنصر

دعنا  .ويخلدون ذكراھم عبر الأجيال، وسيذكرون السويد

 حتىالجيتسكر جداً الحديث عن ، ومبلذكراھم الآننشرب 

  .نصلح ھذا الدمار أولاً 

وأجاب عليه بأھميةصت له وأنباھتمام  نظر له روسغارف

  ."، لك ھذالك ھذا ثوركيل":باختصار



 ١٣٠

من مشقة الليلة الفائتة المليئة بالفزع  النھار يباقالقوم سكن و

التوافد على قاعة  بدأوعند حلول الليل  ،والارتجاف

نجت من لذلك (الملكية المُشيدة بوسط القريةالاحتفالات

بالمراسم  الأبطالبالنصر والثناء على  للاحتفال)الحرق

 يھيئونفأحضر العمال براميل النبيذ وأخذوا .المعھودة

، وحضرت الجاريات عاريات ليتوددن للاحتفالالقاعة

يملؤون ، ودخل الرجال القاعة يحملون كؤسھم كعادتھنللضيوف

بعد حضور الملك وكل القاعة ثم أغلق باب  .الأفق ضحكات

  .ضيوفه

، إباحيةمعاشرة النساء بو، شراھةبخمورشرب ومن ثمَ 

  .غناءوضحك ومسامرة و

قام ؛أرضى كل واحد منھم شھوتهوقد وبعد قطع من الليل      

 وامرقمُ يا ملك السويد "أذُنه  فيبيوولف لأبيه الملك وھمس له 

  ."المنكوبةدثه الغوغائيون بالقرى أح الذيبإزالة كل الدمار 



 ١٣١

من الدمار وبناء المساكن  ذاكبإزالة  أمروروسغار قام ف     

وقد أنھى خطبته بكلمات رنانة ،مع حلول نھار يوم جديد جديد

زم الشر وانتھى قد ھُ " :قائلاً  ليستقطب قومه تمثيليةوحركات 

، وبفضل صمودكم المعھود بفضل قراراتنا الحكيمة ولن يعود

ً لن يھزمنا ش وبكم نستطيع التغلب على كل  بي، معا

  ."نخب الأبطال اشربوا"اً واستطرد ورفع كأسه عالي"عدو

لس على كرسي فوق اج)المغواربطلھم وفخر أبيه (وبيوولف 

ينظر لأبيه بطرف كون الحفلة على شرفھمنصة بجوار العرشال

جسده فقط فى ھذا حاضر معھم ب.وعدم قبولشمئزاز باعينه 

شارداً وعيه وحزين شعوره على أخويه ،حتفال الصاخبالا

فلاحظه .لأوضاع وما آلت إليه أمور المُلكوعلى قريته وسوء ا

  :قال لهو ،وجاء بھا إليهتناول كأساً من النبيذ قام وفويجليوف

 أبطالاشجعانالقد كانوا محاربين  ،دعنا نشرب لذكراھمــ

 خُذ الكأس بيوولف .النصر حققت يالتيھطاھرة الأرواحھم 

  .معناواحتفل 



 ١٣٢

بعوائق كثيرة داخل  اصطدمتبنبرة صوت  أجابه بيوولفف

  :له قالو، فى طريقھا للخروج وھيحلقه 

أصدق إلى  فھدوءهسأذھب للساحل  .ياصديقى احتفل أنتــ

 . من ھذه القاعة المليئة بالأكاذيبينفس

خلفه وجليوف انسحب ف،من القاعةوخرج بيوولف تركه و

معاً للساحل ذھبا و،نتصارهاليشاركه حزنه كما شاركه مباشرة 

حوله تلفت بيوولفف.بكل ھذا الدمار المشھود بقريتھم مروراً 

الملكية ريتھتأسف على حال قوحطامة لأكوامالملبنظرات متأ

ً حديثه لويجليوف،  ساءالبؤوقومه  أتتذكر تلك ":قائلاً موجھا

ً معالقين الليلة ويجليوف حين كنا  ؟  أتتذكر تلك بالأدغالعا

أخطر على الإنسان من ب بريةليس وحوش ال.الوحوش؟ 

الأخطر  وھ ى، فالوحش البشرويجليوف يةش البشرحووال

مع ھذه النفس الطامحة  يالبشرالعقل ھذا  .على الإطلاق

جعلا من الطمع الزاحفة خلف كل جاه ومال وسلطان الطامعة 

بلا  يءش أيويحرق  يءشيقتل كل  تنيناطائرا عملاقايالبشر



 ١٣٣

، يقتل الأصالة ويحرق الجمال ولا يترك لنا رحمة ولا ھوادة

  ."إلا وأفسده علينامبدعجميل  يأ

ة بين زائغكانت عينه مؤمن، لكن  هوقلب،صاغيةأذُن ويجليوف

تعكس ضوء القمر  متلألئةأدخنة  اأكوام الحطام المتصاعد منھ

مع القاعة خلفھم  غادرقد ثوركلأن لاحظ قد و،مع إنبعاثھا

فتلصص بعينه ،يتتبعانھما لآخريتنقلان من خلف ركام  مساعده

 ثم ،مع تشكيلات الدخان وتتشكل ترتسم التياملامحھمفٮ

وأثناء ما ؛تتلاعب بالأدخنةخفيفةريح ھبة كل مع تتشوه تعودو

به  وارىتومن ذراعه كان يتحدث بيوولف جذبه ويجليوف 

وبنبرة خافتة ،المتربصةيكونا أكثر أماناً من ھذه العيون جانباً ل

المنافسين بعض  الآنلقد اتخذت ":قالقاطعه واً أكثر حذر

  . "المنتظر والأعداء يا ملك السويد

ً التفت بكامل جسده فھم بيوولف مقصوده، فباغته وف عن كاشفا

مكتمل فى ليلة عليھم قمر ، يشھد بتحد هناظراً لنفسه لثوركيل 

تتصاعد منه الذيمتناثر الحطام ذاك الويفصل بينھما ،صاخبة

واضح  وبتحد،خلفه ضائعةوغامضة اتجعل ملامحھم أدخنة



 ١٣٤

تلك تخترقنافسه بنظرة حادة اعين م فيعينه  من بيوولف

عد ويجليوف، سأحسم ھذا فيما ب":لويجليوف قال ،الأدخنة

 محاربا قويا، طالما كان وليس بعدو يقووركل منافس ث

  ."أحببت فيه ھوادته

  

****  

  

 ،القرية شكلھا وھيئتھا من جديدتفيھا تردوشھور اسأيام مرت و

لمنكوبة من بطش مجموعة وكذلك كل القرى ا

واستجمع فيه  انتظره ثوركل يالذاليوم وجاء .المتمردين

القاعة بمجلسه  يفودخل على الملك الكثيرين وأتباعھشجاعته 

ً اليعلن ،ساعة ظھيرة ً  عتراضا  ة الملكسياس على رسميا

كاد أن  الذيأودت بھم إلى ھذا التمرد  التيوقرراتھ

ما يدور بعقله لنية ثوركيل وفطن  ولكن روسغار .السويدفتكبي



 ١٣٥

لمجلس بھذه الملامح من مجرد نظراتھفور أن دخلامبكراً 

  .لمدججين بالسلاح على غير العادةالمتھكمة مع أتباعه ا

ه بأن يبادر سعفوعلمه الجيد بشخص ثوركلأومكرھودھاؤھ

ً لذلك ستتب فا.كملكلجميع افيخطب ويحديثبال ليلفت واقفا

ً  هيلإنصتوا يوأولاً أنظارھم  أخذ يتحرك نحو الأمير ثم ،ثانيا

ً مسك ذراعه وأثم ،الحاضر بالمجلسبيوولف  ،رفعه عاليا

لقد تنازلت عن قيادة  .لمحاربونأيھا ا":قالبصوت مسموع و

من  السويد أنقذيالذھذا البطل  يوخلفت مكان،الجيتس

ويستحق  يحقيقأنه بطل فقد أثبت  .بيوولف ابني،المتمردين

بقيادة أنه الأحق بين الجميع كملك ، وأنا أرى ھذا بجدارة

م يرى ومن منك .المعركة فيكما قادھم  الفترة القادمة الجيتس

اجه ھذا فعليه فقط أن يو ،الجيتس محاربيلنفسه أحقية قيادة 

فمن يريد ھذا   ؟من منكم يريد ھذا ..البطل ويتغلب عليه أولاً 

فى  ويثبت ذلك كما أثبته بنُيّ  الآنيالتحدأن يعلن المنصب عليه 

  ."حقيقيةمعركة 



 ١٣٦

 الآنوھو .بحيلة وراءهوولفغارورّثه فقد  .ماكر مثل وولفغار

يعلم مداھا أخرى يستخدم حيلة  بنه،لانفسھ يءالشيفعل 

 الذيقيادة الجيتس  يفالطامع طموح ثوركل داعب ،بأنجيداً 

، الرنانة بعدة سنوات بتلك الكلماتعاماً الأربعينتخطى 

ً بن اأمام بيوولف  واضح تحدياواستفزه ليعلن   .العشرين عاما

مواجھة الآنعلى عاتقه  قعوسيكون قد بالتحديثوركيل إن قبل و

ً المواجھة صعبستكون و.الشاببيوولف  كما ،ة عليه حتما

ً  على بيوولفستكون  يتمتع بكامل  فكما أن بيوولف شاب.أيضا

لا يستھان  يقوثوركل محارب كما أن قوته ونشاطه وحماسه،

  .بفارق الخبرة ى بيوولفبه يتفوق عل

علن وأوقام ،حيلة روسغار فيووقع نخدع ثوركلاوبالفعل 

  :بصوت أجشوقال يلتحدا

أمام الجميع، بيوولف يتحدأعلن العظيم، نا ثوركيل أــ 

  .قيادةالجيتس يةحقأوالمنتصر له 



 ١٣٧

بتعد ، وايتمتع بھا التيبتسامة الماكرةابتسم الملك تلك الاف     

علن كيفية أمكان يراه فيه الجميع و يفعن بيوولف قليلاً ليقف 

  :مفاجئاً الجميع بقولهومكان وزمان المنافسة  يالتحد

ً إلى جنب  ستتباريانــ  سباق للسباحة متواصل عبر  يفجنبا

لخليج  الآخرإلى الجانب ) بريكيا(من شاطئ  ،البحر المفتوح

يوماً  عشريناھذا يعطيكم،وعند إكتمال القمر) افنلند(

لدعوة الملوك والنبلاء  يالكافستعداد، ويعطينا الوقت للا

والفائز  .لابد التفاخر به يءشفھذا  ،ليحضروا ھذا الحدث الھام

 اً ئدالفائز قاوسيتوج . ھو من يصمد للنھاية ويصل أولاً امنكم

ھل  ..الإسكندنافيالقطر  فيللجيتس بمراسم لم يسبق لھا مثيل

  . ؟توافق ثوركل؟ ــ ھل توافق بنُيّ 

من فمه تخرج  "نعم"بـثوركيل لكن لم يسعه إلا أنيجُيب  فتفاجأ

ثم تبعه  .يغلفه الخوف تحديفقلقة ومترددة وھو ينظر لبيوولف 

إشارة أن يتكلمدون بالإيماء برأسه بنفس النظرة الحادة وبيوولف

  .يالتحدبقبول 



 ١٣٨

القبائل والنبلاء  لرؤساءله رُسأرسل روسغارالتاليوفى اليوم 

بعث برسول لحليفه الملك العجوز إكلوف  ، وكذلكالسويدب

ليحضر ھو وحاشيته ھذه المنافسه الھامة  مملكة الملعونةملك ال

احة أيام من السب خمسة يلاتستمر فاعليتھا حوسالتى 

  .البحر المفتوحالمتواصلة عبر 

  

****  

  

السويد (بالدول الإسكندنافية انتشر الخبر بين القبائل و

قاتل إخوته حتى وصل إلى ) والنرويجوالدنمارك 

وھو بالخبر "نورمان"قائد جيشه حين دخل عليه ،النرويجب

ً يجلس أن كما يحب لكه على عرش مُ   عنجھيته يفدائما

لا  التيالسيئةكعادته  يعبث بأصابعهھو وريائه المعھود وكب

فور قاتل إخوته له  قالف، عنھا كطفل التخلييستطيع 

  ."ما عندك ھات"دخوله



 ١٣٩

عليه يحمل خبراً يستحق  الذيأجابه نورمان بحماس ف     

 :قالو،وھو يتقدم نحوهجائزة

وأرى أنك  بالسويد يحدث الملك يسيدھناك حدث ھام ــ 

الملك روسغار عن لقد تنحى ف؛عليه تكافئنيوربما تھتم له س

وقد أجرى على ھذه القيادة  الجيتس محاربي قيادة

وأظن أن الفائز  ،فيھا يفوز بقيادة الجيتس والرابح،منافسة

ذه المجموعة سيكون له قوة كافية تزيد من قوة وھيبة ھ

  .المقاتلة

ً من ر أثاو، بالنسبة لقاتل إخوته ھاماخبرالادبف بعضا

وما حمله على ":بأھميةه سألوفترك عبثيته ،هھتماما

ضحى بقيادة لذلك  ،ما يءشمن ؟بالتأكيد خشي على مُلكه ذلك

ن وومن المتنافس"مرة أخرىنورمان يسأل ستطرد او،"الجيتس

  ."؟يالتحدبھذا 

 ابن روسغار الأصغر بيوولفسينافس روسغار مساعدثوركيلــ

ً  العشرينابن    .عاما



 ١٤٠

لا  يقورجلأنا أعرف ثوركل جيداً،  .لعظيمثوركلا ،نعم نعمــ

لذلك له  ،، يستطيع أن يجمع الرجال حوله بسھولةيستھان به

، وھذا للتحديوحبه  شجاعتهثر يستمدون قوتھم من أتباع كُ 

ھذا  أما بيوولف.وبالكاد ھذا ما يھدد مُلك روسغار .مكمن قوته

  .هيمثل أببقبضة حديدية ربما ھو أبله قط، لم أسمع به ف

المعركة ضد  من قادھو ، كما تعتقد ليس يسيدلا يا  ــ

 يفوقد حقق النصر منذ أشھر، القرية الملكية ين على دالمتمر

  .رلا يقھ يالذلذلك يدّعون أنه بطلھم الجديد  ،ھذه المعركة

أقتال  ؟ ةالمنافس يھوما . بن روسغار الأبله اوإن كان، فھو ــ

  .؟حتى الموت

محتمل أن لا يفوز من الحتى أنه  ،أصعب من ذلك يھ، لاــ

المنافسة . بھذا المنصب محتفظاالملك روسغارأحد ويظل 

اصلة عبر البحر المفتوح من شاطئ بيريكا السباحة المتويھ

  .ائز من يصل أولاً ، والفإلى خليج فنلندا



 ١٤١

عرشه  وقام من مقامروسغاردھاء من قاتل إخوته ندھش فا     

ً ويساراً تمشى وقليلاً وأخذ يسرح بباله  ثم ،ما بشيءيفكر يمينا

 لقد ،اننورميا إسمع ":لنورمان وقال تكلم حين اكتمل تفكيره

ھذه، أشُكل مجموعة مقاتلة مثل مجموعة الجيتسررت أن ق

مال الش يفالأقوى على الإطلاق  يھتكون 

تكون سو )المقدسة الفولينكز(سأسميھا مجموعة و،يالأسكندناف

  . "أنت قائدھا

لجيش لإضافة لقيادة انورمان بھذا المنصب الجديد بافرح ف

جيشا رضية، فما أفضل من أن يقود مُ  مكافأةوجدھا و.العام

ھام عند الرعية  وثنيمقدس شأن  ذايجعل منه المنصب مقدسا

  :بتسامته وفرحه وقالافأخفى .الآلھةيھابوه ھيبة 

ولكن . ن الأقوى بفضل كونك الملك، سنكوسيديترى كما ــ

ً ھناك ثمَ    .ب أن تعرفهتحما أيضا

  .تكلمــ



 ١٤٢

دعوة من روسغار لحضور ھذه  جاءته،يسيديا إكلوف ــ 

 ، لعلك تھتممع كبار رجالهبعد أيام مملكته وسيغادر  ،المنافسة

  .لذلك

ً اھتم لذلك وبرقت عينه، لكنه ف دون مبرر استشاط غضبا

دون  يأبسم اأن تنطق وإياك ":وقال لهنورمان فيوصرخ 

، ولا تتحدث عن الملوك إلا وتعظم سمه الملك إكلوفاتعظيم، 

بضمير معدوم وقلب وقليلاً  ھدأثم ."شأنھم وترفع مكانتھم

يوم  يأبنھاجم مملكة لجھز الجيشو" :قائلاً  استطرد،ميت

  ."المنافسة

ً ما يقولونفك عدم يغضب ل .فافعل ما شئت تستحيإن لم ؛ حقا

 حتلال بلادهلاأمر بتحريك الجيوش ، ثم يتعظيم شأن أبيه

غادر لا شقيولكنه ھو يعرف البرتوكولات جيداً، . والتنكيل به

يسقط ، البر والإخلاص طويلاً دور تمثيل ولا يطُيق يستطيع 

ً لتتضحعن وجھه  عقناال المشوھة وحقده حقيقة ملامحھ سريعا

  .الدفين



 ١٤٣

  

****  

  

قبل يومين من المنافسة  السويدأرض الملك إكلوف وصل و

لبث أن وما .سباقويستمتع بتجھيزات ما قبل الليشھد الترتيبات 

ً واحداً  نحو  قاتل إخوتهأنباء بتحرك جيش  وجاءتهلا إيوما

  .يعود أدراجه إليھا ليقود الدفاع ا جعلهمممملكته الملعونة 

بالتأكيد غياب مثل ھذا الملك عن المنافسة حضوره كان 

العاشق  نفس روسغار يفأثر ؛مزيداً من الأھمية سيعطيھا

 لكنه لن، قليلاً  نيّ نافستالم من حماس وقلل ،والتفاخر يللتباھ

  .ؤثر على أھميتھا لدى الجميعي

قرأھا يوجيداً راقب الأحداث يالصديق المخلص يجليوفوو

 ً سرعان ما احتوى المشھد وحلله وخرج و.كما يجب سياسيا

 واختلىصمت  فيذراعه أخذبيوولفمن ف.بمعطيات وتوقع نتائج

شھد الكثير من ھذه الخلوات  الذيھرالنعلى ضفاف به 



 ١٤٤

، اعه ويصارحه بتوقعاته وتخوفاتهنطباله  ليبديھمالحميمية بين

  :فبادره وقال

  .بد أن نتحدث بشأنهھناك أمر ھام لا بيوولفــ 

  :وقال لهبجواره فأجلسه بيوولف وجلس      

  .ما شيءأرى أنك قلق من  ؟تخشى مم ،ــ تكلم ويجليوف

  .تعلم بشأن رحيل الملك إكلوفأنت ــ

  .قل ما عندك .ومن بالسويد لا يعلمــ 

 قاتل إخوته لا .بشكل مختلف عن الجميعالملك ةرى مغادرأــ

، هليسلب المُلك من أبيهالھجوم على مملكة محاولة يكل أبداً من 

اد دويز.لھذا الغرضكل مرة يفھجماته جيشه ومن  يويقو

 موھذا ما ليومات حتى أنھا ستسقط ذ ،سابقهقوة كل يوم عن 

  .يسمح به إكلوف

  ؟أيھا القلق ذلك  يفشأننا وما  ــ

له  مدينون، غير أننا بيننا وبينه تحالفاھناك شأننا أن ــ

، حرب على القراصنة السلاف منذ زمنال يفبمشاركته معنا 



 ١٤٥

وھذا الحرب وحقق النصر معنا،  وقد ساندنا بكل ما يملك بتلك

ً ما سيجعله ما   وعين بارقة قويمنا بقلبيطلب النجدة يوما

  .قاتل إخوتهھذه الحرب للقضاء على فيلنشاركه 

  .بشغفوأخذ يستمع بيوولف فتحفز

لما يظنه خطر وجدية  صدقانبرة أكثر بحديثه ويجليوفستطرداو

 يفوليس ھناك قوة أكبر من الجيتس ..."عليھم مستقبلي

من ، غير أنه كما سمعت المددمنھا إكلوف ليطلب  أسكندنافيا

ھذه المرة أن قاتل إخوته يھاجم بشراسة لملكالرسول القادم ل

، ولن يجد المقدسة )الفولينكز(من خلال مجموعته الجديدة 

 .من الجيتس خيراويتصدى لھا من يقف أمامھا  إكلوف

بالقيادة سيتوجب علينا النفي من المنافسة  يفوبفوزك 

لخوض حرب شرسة مع عدو إلى مملكته الملعونة السويد

  ."له قوة ضاربة تفوق قدرتنا،مجنون بالحرب

وتغير  .ويجليوف متاً برھة ليستوعب ما قالهبيوولف صا ظلف

ھل  ؟على الھزيمةويجليوف يأتحثن":وسألهنظر له وجھه ثم 



 ١٤٦

بل أسعى  ،لا أخشى المواجھة يأنأنت تعلم  ؟ تقصدھذا ما 

مواجھة واحدة أسعى إليھا بقلب .إستعداد دائم لھا يفوأنا  إليھا

  ."يمنّ تسعى إلي لتنال  يالتشر مئات المواجھات  يتكفين يقو

مقصوده بيوولف فھم لقد ف،فنظر ويجليوف تحت قدميه وصمت

بھا ستطيع يلديه  ةحاضرمن كلمات ليس وقتراح، الاورفض 

  .معتقده ليغيرقلب بيوولفلالتسلل 

فخفض له باستياء ويجليوفبيوولفشعر ماصمتھ أثناء يثم ف

ما  تعيصديقى ويجليوف، أنت "بلطف قال له، والجناح

، وھو فارس لا باكراالمواجھة مع ثوركل غداً أتحدث عنه، 

  ."والقدر سيقرر أواجھه بشرف يفدعن، يستھان به

وھو يشيح  وقال له باختصارويجليوفلمبادئ بيوولفاستسلم ف

  . "كما تريد":بوجھه عنه

 

****  

  



 ١٤٧

حتى ، يوم المنافسة والكل موجود وحاضر أشرق صباحو

حاضر ،صھاقر بكاملاليوم اضرة الشحيحة حالشمالية الشمس 

ليست مختبئة ،بكامل نشاطهومحمل بالطاقة والإشراقشعاعھا 

على الأخرى  يھشاھدة خلف غيوم السماء الرمادية كعادتھا، 

الساطع البدرا يحل محلھأن ى إلولا تريد أن تفوته، ھذا الحدث

  .إلى إشراقة جديدةليلاً يرافقھم كحارس أمين 

صفحة  فيتتختكاد حاضرة سفن وقوارب و ،أعداد غفيرة

تشاھد المنافسة عن قرب، ولا لالبطلين  ترافق؛أسفلھاالمياه 

 .رفاھية وجمالاً فن أكثر الس يفالملك روسغار أبوهسيما 

ً اتخذ ل يجليوفووالصديق المخلص  ً قارب نفسهأيضا متواضعاً ا

، وجه له الإرشادات أثناء المنافسةعن قرب ويبيوولف ليشاھد 

  .ن يربح ويخشى عليه أيضاً من تبعات ذلكيريده أ

 مواجھة البحر المفتوح، فيالشاطئ علٮ المتباريانتحاذا ثم 

لجھة خلاله إلى امن ليعبروا  .سيخوضونهوبكل ما يحتويه 

السباق وبدأ. .الفائز ھاتعبيراً عن قوة لا نھائية يمتلك الأخرى

نحو مجدھم المتبارياننطلقا معھا اروسغار بإشارة من الملك 



 ١٤٨

ً إلى جنبعون، كما يدّ  البداية  فيھذا .مھارة بتكافؤيسبحون جنبا

المسافة طويلة والسباحة ستكون لعدة أيام ف،فقط

اليوم مرور صعوبة بعد  سيزداد والتحدي،متواصلة

يقف قواربه على متن ق فريكل و. .والقادر من سيصمد ،الأول

يتقدم تارة ويتأخر تارة يتلاعب  بيوولف .هيشجعناحية بطله و

الخليج مياه ، يشق صمه ويوفر قواه للمرحلة النھائيةبخ

 يقوثوركيلأما .آلھةكأنه نسيابية متناھية اوبسھولة بذراعية 

ويثُبت أنه فبيووليليجُاريستخدم قواه دفعة واحدة ولكنه ثقيل 

بدا بالأذرع  مرت ساعات طويلة من ضرب المياهو. .قادر 

يتعلق لكل فريق بطله  فدعاالتعب والإرھاق،  اعليھمخلالھا 

ويتناولا بضع لقيمات الوقت بقارب مساعده ليستريحا بعض 

نتھى احتى  .وشربة ماء تعينھما على تكملة المنافسة المُضنية

وكذلك ،لإشراق منافسة شريفةمن الإشراق إلى االيوم الأول 

، وأوشك البحر المفتوح يفه سباحة مستمرة على مثيل يالثان

ً  وسط المسافة يفوھم  نتھاءالاالثالث على نھارال بين  تماما

ً  الجو ابد .. الفنلندى بريكا والخليج مع البداية لكنه يفصافيا



 ١٤٩

صفير تلاعبت بالسفن، رياح قوية تصحبھا و، تغير حلول الليل

ماً بة حتاخعن ليلة ص يءتنبوزمھرير اجتاحت البقعة برودةو

يأمر لرجال للملك ذھب الف.ستمر عليھم وھم فى قلب البحر

أشار لھم ،فأو العودة ن الطقستحسُ لحين بتوقف السباق 

مجرد ":لھم بسخرية وضحكات واثقة قائلاً ستمرار المنافسة اب

  ."ھاھاھاھھھه لا أكثر ءسيطقس

ھذا الجو  وطأةتحت  ستمراربالالأمره فامتثل الرجال

ر البرق انفأ" الطبيعة"؛ فعاندت كانوا عنيدين.القاسي

ً حتىتفعرتاوالأمواج ،الرياحصفيربسماءھمممتزجا ً فشيئا  شيئا

لم يكن سوء الجو ف.، والملك مُصرھابعض نقلبواملئت القوارب

 ً نفسه  فيمعتقداً ،المنافسة توقفأن يغير قراره ببكفايةله مقنعا

قال فن يتحمل ھذا الجو على عكس ثوركيل،قادر أ أن بيوولف

  ..لھم مبرراً قراره 

طربة عادة ما تكون مض خليجھذه المنطقة من الإن ــ 

قد وقعت ،فكانت معركة القراصنةعاتية منذ  والأمواج



 ١٥٠

لفظ فيھا  التينفس المنطقة  وھي،عينھاالمنطقة فيالمعركة 

  .طقس مشابه فيأنفاسه على ھذه الدنيا بيوولف أولى 

عن أمجاده لھم يتحدث يسرد لھم قصصه الكاذبة وأخذ و

من الأمطار ويلتف بالفرو  يءيختبالفارھة سفينته من الزائفة 

ً ولا يأبه لأحد لبرودةمن ا باستساغة رفقاءھ، ويستطرد محدثا

..  

بالقراصنة السلاف  اصطدمناأتذكر ھذا المكان جيداً حين ــ

بمجدھا  ييغُنمعركة مازال  يفوعظامھم وحطمنا جماجمھم 

ومن حينھا  ،)الجزر العالية إلى فنلاند وروس وكييف(من 

البحر الغاضب  يستسغلم ، ".. ....وتـ تھدأوھذه المنطقة لا 

أطاحت أه بموجة عاتية اجفدون إذن وھحديثاطع قحكاياته ف

فھو صنيعتھم وھم (معه بقاربه وقوارب أتباعه 

ً  الأنفاسانقطعت و)نعهصُ   يذأكثر من وغضب البحر ،غرقا

ما بين موج  وأصبحوا.اد جنونهوز شيئااستفزه وكأن، قبل

 قلبه يفحطم كل ما يعل العواصف دور من فكالجبال ي

كما (مع عاصفة الشيطان ھذه  جاءتو.وأمطار غزيرة ورياح



 ١٥١

تدمر )تالعشرا(الحيتان الضخمة وقرش البحر ) يھايطلقون عل

ھذا  يفھمعن وجودراضية ن لو لم تكبھم كما وتفتك 

الأمر صعوبة وتزيدلتزيد من ھيجان البحر  جاءت.المكان

سقط من عليھا تُ لھا وتضرب القوارب بأذيا، النجاة فيعليھم

الكل .لم يعد قارب على حالهف.بجوع وشراھة تتغذى عليھمو

وش البحر يصارع الغرق فضلاً عن مصارعة الحيتان وقر

حوت  باغتهالملك ب رقاحتى  .كةاتالف للخلاص من أفكاكھا

ً بالبحر ضخم بذيله أطاح بكل من عليه الملك اول حف. غرقا

رأسه خارج الماء يلفظ  يليبقيخشبلوح بالنجاة والتشبث 

مشغول الكلف، خدم أو مساعديندون معتمداً على نفسھأنفاسھ

رة كثمن  ةمرحُ البلحظات  فيكتسى سطح الماء فا. .بنفسه 

لم الذين والكثير من الضحايا أرُيقت  التيالدماء البشرية 

ً من الليل ظل الحال ھكذا و. .النجاة يفيحالفھم الحظ  إلى قطعا

  .وعاد كما كانفجأة الجو  ھدأأن 

من بقى (من جديد  ى متنھااستعدلوا قواربھم وصعدوا علف

ً  منھم ضاع من بعد أن .وأنقذوا الملك من غرق محتوم) حيا



 ١٥٢

الملك  ھتم لهاوأول ما  .ونجا من نجارحم ھذا البحر  يفاع ض

ثوركلويستعد  نجالقد و..بيوولف بنه الوحيداھو البحث عن 

، لا غير وجوده يفأو  وجود بيوولف يفستكمال السباق لا

حتى  يملؤه فات نبيلة أو أخلاق فروسية، ھدفهص لأييكترث 

 ً يظل عاراً على نفسه  يقترفھكذا .أعوج لو سلك له طريقا

  .ه حتى المماتيلازم

ليبحثوا عن الناجين  تجاهاكل الملك القوارب فى أرسل و     

وظل ھذا لساعات  ،دون أثر له ، ولكنوعن بطلھم بيوولف

وفقد الملك مع ھذا الأمل  نجاته يفلى أن فقد الجميع الأمل إ

إلا بقعة مع حلول النھار لم يجدوا ف.للأبدبنه الثالث والأخير ا

ش دماء من أكلتھم وحو ،تساع بصرھمابمن الدماء متسعة 

لمجرد الفوز لھذا السباق المميت  وقرباناضحية وكانوا البحر

ولن بكلمات لا قيمة لھا يعاتبون أنفسھم ويعزونھا.بمنصب

  .ظلمات أفعالھم عيد الضائعين منتست

ه على يفأخذ أحدھم يردد وھو جالس بقاربه يضع كف

المنتظر فقُد إلى البطل ..  البطل المنتظر فقُد إلى الأبد"رأسه



 ١٥٣

بطل من  ،خبر كان يفأصبح لقد "آخرردف ، وأ "الأبد

، وثالث "تبدأ، ماتت أسطورته معه وقبل أن الأساطير

 ناختارته الأقدار ليكون بطلياالذالرجل  فقدت السويد"ينعي

 القيمة نانوط يستعطكانت الجديد صاحب المبادئ التى 

الرجل الذى ،وولفغارھا مع موت ناامة والھيبة التى فقدوالكر

بمبادئ أكثر صناعة الأمجاد  يفجديد الأمل من  ناليعطيأتى 

  ."وفروسية أخلاقا ونبلا

شعر ،صديقهأضناه التعب من البحث عن  الذيوجليوف و

ا لقد ارتبطت أھدافھمف، مع فقدان صديقهبفقدان ذاته 

ً  وروحاھما بحث عن ذاته لا فياً لذلك لم يدخر مجھود،معا

لة حتى جاءللملك بملابسه المبت .الضائع صديقهالمفقودة مع 

يعاتب نفسه  ه من خلف ظھرهفسمع ،إيجاده فيليخبره بفشلھم 

فقدته وفقدتُ "ويقول منكسراً  على فقدان بيوولففى خلوته 

 كبديجميل كنت أعيش من أجله، فقدتُ فلذة  شيءمعه كل 

أصبحت . رعيتيبين  فخري، فقدتُ مصدر مملكتيوأمان 

أصبحت من بعده بلا ھدف أو وحيداً بلا سند أو وريث، 



 ١٥٤

 بنهافيه وظل يلوم نفسه ويعاتبھا على ما اقترفه وأوقع . "أھمية

 به بين أفكاك أنا من ألقى ،ا الذى قتلهأن" واستطردالوحيد 

الكلمات  ھذه ثارتفأ. "وحوش البحر بھذا النزال الوحشى

ً وويجليوف  لست أنت ":فقال له ،لم يتحمل أن يقف صامتا

بدلاً  بل أنت من يستحق ھذا المصير ،عن ھذا فقط مسؤولا

بنك باألقيت  الكبيرينوالآنھتك تسببت فى موت ولديك ، بلامنه

ً جداً ستضيّ . وكأنك تريد ھذا الظلمات فيالأخير  ع مُلك قريبا

أنك  أستغرب، العظيم بتلك البلاھة لفغاروو عائلة ومجد

  ."له من حظيا ،فالآنمستمر حتى 

ه عليالرد لم يستطع له روسغار بتلك العين المنكسرة و التفتف

 جاءه لذيلثوركلاولكن بالنسبة  .المنافسة كتفى فقط بإنھاءاو

 ولو ن يقبل إلا باستكمال السباقأھيھات خبر إنھاء المنافسة 

 فأتى. قيادة الجيتس يفحقق حلمه ندا ليمنفرداً إلى خليج فنل

  :لهقائلاً رفض ھذا بشدة للملك و

، شرطك للفوز الصمود ومن يصل أولاً ، لقد كان أيھا الملكــ 

ن وحوش البحر وخطر البحر المفتوح، وجميعنا يعلم بشأ



 ١٥٥

 يفنجا و لعل بيوولففوما يدرينا ، !؟الآنفلماذا التراجع 

رارة نفسه إنه من ق يفيعلم وھو  ھذايقول (. طريقه للفوز

  .)ة بيوولفالمستحيل نجا

وانكسار لم يستشعره من قبل، حتى أثناء أجابه الملك بضعف ف

ھجوم المتمردين لم يكن وصل إلى ھذه الحالة من 

  :قاͿف،وضيق الصدرالتلاشي

وأنت تصمم على ، العظيم ثوركيل ينجأنه لم كلانا يعلم  ــ

 دتُ فقيأنتلتفت إلى  ملولفقدانه تعبأوكأنك لا استكمال السباق

لإرضاء ھذا د تريأنت .أقل من عام يفأبنائى الثلاثة 

  .وحسبغرورك

ً ويجليوف  غير راض عن غرور ثوكيل وتصميمه على أيضا

  :ل لهقاالخاصة ففحاول معه بطريقته .ستكمال السباقا

، الفوز حولنامن إلى بقعة الدماء نظراــ نظر حولك ثوركلاــ 

أھذا ما  ،بحر من الدماء يفالسباحة منك السباق سيتطلب ب



 ١٥٦

 جعلسيقومك دماء فيالخوض !أھذا ما سعيت إليه ! تريده

  .عھدك  يفمنھا بحور الوستراق  ثوركل ملعوناعرشك 

، بثقة لقوة موقفه ب عليھماويسمعھما، ثم أجاوثوركل ھادئ 

  :فقال لھماولأنه يمتلك الكلمات المناسبة

ھذه أن بقعة الدماء يتدعكما ليس  :بالنسبة لقولك ويجليوفــ 

جرد طقس ، إنه مستراق فيه الدماء يعھدأن إشارة من الإله 

رداً و.. كما قال الملك من قبلسيئ جلب معه وحوش البحر

ھذه  بدأغرورك أنت ھو من ف :على قولك أيھا الملك روسغار

  .تدعيكما  بغروريولو لآنولابد أن تكتملا ،المنافسة

 استطرد) روسغار وثوركيل وويجليوف(من قاتل وبعد صمت 

ً الملك  أريدك أن تأمر باستكمال  الآن"يكاد يأمره ثوركلمحدثا

  ."السباق

ً أمام ثوركلاف وعليه أن لعظيم وجد روسغار نفسه منھزما

 ،لك ھذا ثوركل":يشيح بوجھه عنهوھو  فقاͿ .له يستجيب
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ً ماولكن اعلم أنه سيأتيك نفس المصير  وستضيع روحك ،يوما

  ."المحيط فيحين يضيع جسدكالمظلم الجحيم  يف

  

****  

 

أكبر منصب ذو قوة بعد  يثانالجيتسعلى عرش لثوركتوج و

ليس ھناك نزال .، وذلك بعد استكمال السباق منفرداً مُلك السويد

جعله الذيإعتقاد خاطئ ھذا !سوى الفائز نفسهمن خاسرفيه 

أعلى بينما نظر للناس من ، يالقاعفيحقيقةھوبالقمة وأنھظن ي

  .فالأدنياء ليس لھم قمة. ھناك هنھم لا يرو

يھللون له ويصفقون على دروعھم يطوفون بالطرقات أتباعه و

أقاموا له حفل .. لھم قائد، لكنھم بلا قمة .ھم ثيرونك. حتفائاً بها

فيھا وحوش  جاءتالتيالصاخبة صاخب كتلك الليلة تنصيب 

دعوا له كل القبائل ؛نتصاره بلون الدماله البحر وباركت 

  .روسغار ھمكما وعدمميزا وضخما ليكون 
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بساط روسغار حتى المنتھى؛ الأمور على  ساءتومع الأيام 

ً يسُحب الملك  الأنظار كلھا تتجه و،فشيئامن تحت قدميه شيئا

 المدويسقوط له سوى ال يتبق، ولم ثوركيل القوينحو منافسه 

  .إلى سجل فشله الحافل هفجديد يضي فشل.له ولعائلة وولفغار

بعد أيام من تتويج ثوركيل ل ويجليوف عن الجيتسانفصاوجاء 

ً على بديھيا ومنطقيا على و،ونتيجتهستكمال السباق ااعتراضا

  .دربه حزناً على رفيقو.عتياديةاالغير ھذه الأحداث 

يريد  اانذان كلحتى الصيد والقتال ال .النساءوالشراب زھد في 

 يالتكمبادئ دونالآنأصبحا بلا قيمة أن يحقق مجده من خلالھما

الجيد نفصل بتلك السھوله لأن ا.كان يحملھا بيوولف ويعتنقھا

نضمام إليھا الاى ختيار فالا، ختيارالاھو  مجموعة الجيتس يف

الجيتس جعل وھذا ما . وبكل حرية مطلقة ،أو الخروج منھا

الميزة لينفصل عنھا  تلكوقد استخدم ويجليوف.الآنناجحة حتى 

  .دة ثوركلتحت قيا وھي
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رسول  وصلوقد حدث،توقعه ويجليوف قد وما أيام ت مرو

 علىيبارك لثوركل تنصيبه للقيادة ،ى السويدلإالملك إكلوف 

 المدد بجيش الجيتسروسغار من الملك يطلب ولسان الملك، 

الدموية لمقدس لمحاربة وكسر شوكة مجموعة الفولينكز ا

  .قاتل إخوتهالتابعة ل

للشماليينوله نظرة بالنسبة  سيسيا بارعاويجليوف وكون      

نفصال بالاومبادرته ، تخبتوقعاته لم  ؛مستقبلية ثاقبة بخلافھم

سعادته بأن ثوركيل سيبتعد عن و، ابوقتھ جاءتعن الجيتس 

، على سعادته بأنه كان على حقطغتالسويد مع أتباعه بالكامل 

ھذا الكبوس بتعاد بالكنھا لم تكن بمدى سعادة الملك نفسه 

  .لاحقه طالما الذي

على خلفية رسالة الملك كل رجاله ومساعديه  جمع روسغارو

بع معھم قائد الجيتس وبالطجاء بھا الرسول،  التيإكلوف 

ضرورة لى واإوانتھ .بالأمر ليتشاوروا، العظيم ثوركيلالجديد 

بكامل الجيتسمجموعة سنرسل" :الملكلھم فقال  ،مساندة إكلوف

على رأس جيش  ،بقيادة ثوركل محارب الأربعمائةعددھم 



 ١٦٠

 ،ألفاجموع المقاتلين ليصبح م ،آخرينمكون من ستمائة  آخر

  ."أمام الفولينكزلمساندة جيش إكلوف

  :وقال لھمفاجتمع بعد ذلك ثوركيل بأتباعه 

د الحرب ض فيلنشارك ــ تجھزوا للسفر إلى المملكة الملعونة 

  .قاتل إخوته ومجموعته الفولينكز

  :مساعدهله فقال  ،بقراره وأنه متحمس فتفاجؤوا

إنھا حرب إبادة بالمملكة الملعونة ! ــ وكيف تقبل بھذه السھولة

  .حال مشاركتنا فيوستكون مجزرة 

ھذا أول ، ! وأنا ثوركيل العظيم كيف لا نقبل ونحن الجيتسوــ 

  .بد أن نقبل لما سعينا إليه، ولا حقيقير ختباا

تع فيھا دون وسغار يرالسھولة لرــ ونترك السويد بھذه 

  .منافس؟  أنا لا أقبل

ھو لناالدافع الوحيد ، وستقبل، لأنكما تقول ليس بھذه السھولةــ 

 ينكون مؤھللن،يسعى إليه الجميع بالشمال الذيالمجد صناعة 

  .بأحقيةالعرش  كرسيبعد العودة للمنافسة على 
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ولم يسعھم ھذه الحرب فيبأھمية المشاركة ثوركيل أقنعھم ف     

  .سوى موافقته ومرافقته

الإعداد لتجھيز الجيش بالسفن اللازمة وجميع  استغرقو

وقبل  .عدة أيام صيد أو قتال فيلا تفارقھم التيأسلحتھم 

ليكلفه  ،منفردينثوركيلبالملك روسغار جتمع االمغادرة بيوم 

 فيوھيبتھا بإسكندنافيا لحفظ ماء وجه السويد بمھمتين أساسيتين

ين اعمل على ھدف":قال له روسغارف. المعارك الضارية ھذه

مملكة الصد الھجوم عن الأول: لتعود منتصراً أرضھم تطأحين 

حين الدنماركيللشعب رقبة السويدين  يفلدين  سداً ملعونة ال

لحمة بحرية أعظم م فيضد القراصنة الروس نامع واحارب

فنحن ،خلدھا التاريخ عبر العصوروالتينتصر فيھا الفايكنج ا

 انيالثو .النصر وأريد أن أھديھم نصراً مثله فيفضلھم  ننسلم

ً من ھجومھا  ،بدإلى الأ كسر شوكة مجموعة الفولينكز خوفا

ً تأكيداً على أن الجيتس ،ذات يوم على السويد مجموعة وأيضا

عاھده ثوركيل على أن لا يعود ف."قھرتلا و الأقوى ھيمقاتلة 

أكثر ما تخلده  ،إلا بنصر عظيم تتغنى به السويد وتحتفل به
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ثوركيل  قادالتالياليوم أول نھارفيو. .المملكة الملعونة وتمجده 

بأكثر  لنصرة شعبھا المملكة الملعونةإلى ھؤلاء العمالقة الألف

  .من مائة سفينة

بقيادة  ت الأخبار لقاتل إخوته فور وصول الجيتسووصل     

بير الدفاعية على الحدود واتخاذھم بعض التدا ثوركيل

، وخاصة أنه يعلم فتسلل لنفسه يأس بفعل مشاركتھم. والشاطئ

، فالمملكة التخطيط  فيوھوادته قوة ثوركيل وعنادھ

الدفاع  صدارة في؛ فكيف وھم عليه بدونھمتستعصي

عطى تمشاركته و، ھو قائدھمالعظيم أن ثوركيل خاصة وعنھا؟ّ

  .أفضلية عليهالملعونة المملكة 

بانفصاله  مملكة الملعونةلل من ھذا النفي نجا بعد أنأما ويجليوف

ساحل البحر على كل يوم الجلوس اعتاد،المبكر عن الجيتس

يسترجع ذكريات ،لبيوولف دربه كما كان يجلس مع صديق

لا يالذالقلب ھذا ويتذكر  ،صيد الوحوش والذئاب أثناءالمرافقة 

يخاطب صمت فييقولفيتأسف على مصيرھو،لا يھابويخشى 
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 نتھىاربما أو  ،ھدراً فى ظلمات البحرالبطل ضاع ":ضميره

  ."الوحوش البحرية العملاقةھذه حدى إبطونإلى به الحال 

ورافقته كل ھذه السنين  الآلھةأرسلته كيف لبطل كھذا يتعجب 

 يسأل؟وداع حتى أوقيمة أيأن يكون مصيره الضياع دون 

أمس الحاجة لبطل  فيونحن  ؛!ممكنالضياع ھل ھذا" :نفسه

  ."!يجمع شمل القبائل والبلاد من شتات منتظر

، ينظر لھا وتحدثه، يحدثھا وتتأمله يصاحب الطبيعة ويتأملھا

تعاونه  التيفقد اليد ولكنه  شيئا يريد أن يقدم لھا، هيلإوتنظر 

ً الحديث ھاقايضف.يقوده الذيوالقلب  ماذا لو "ھا يلإوقال موجھا

ً  الآنليماذا لو ظھر  !وبطلك لي بطليأعدت ً  جليا  ! ودمالحما

  .!"لندائياستجابة أن أقدم لك من مجد ھدية عسايماذا 

يولد من الأفق شراع يقترب يفابدحتى الطبيعة طال به مناجاة و

ً فشيئاً تفصيلھاظھرينةيسفيعلو ، رحم الأمواج على صفحة شيئا

 .ھا بريق مختلف عن السفن المعتادةل، كلما اقتربت المياه

حتى  ينتظرھاالمياه  بقدميهيغوص وقام استغرب لھا ويجليوف 



 ١٦٤

دون  مجتازة الخليجدة يحر سفينة وبحما ت فنادرا ،ترسو

المعتاد أن و، القرصنةفھذا يعرضھا لخطر ، أسطولمصاحبة 

ً  يحميلسفن المتاجرة تسير فى أسطول ضخما   .بعضھا بعضا

ضخم  شابٌ ليستعلم أخبارھا، وإذ به  تحتى رسانتظرھا ف     

شعره مسدول على ، بخطى ثابتة ھا ويتقدم نحوهن ظھرعقفز ي

تشع الشمس من خلفه كھالة من نور لرجل مختار أو كتفيه 

اقترب عندما و.بشر مكتمل البنيةھيئة فيتجسد ملاك 

ً  ملوھول ذأخذھالويجليوفورآھ  أعضاؤهتوقفت ويحرك ساكنا

وملامحه أكثر قترب الشابفاعن الحركة وعقله عن التفكير، 

 ف نفسهيحدث ويجليووأخذ ، قترابهامع أكثر تتضحا

روحه أتت  ھيأم ،بيوولفيشبه  من ھذا؟"كمجنون

  ."؟لتودعني

وقد اتضحت معالم بشريته وتفاصيل فأكثر أكثر قترب الشابفا

نفس حالة الذھول  على ظلالذيويجليوف حتضنواوجھه 

  ."!؟يتفتقدنمالك تقف ھكذا ألم "الشاب قال لھف ،والدھشة
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 يءشفھذا .الحركة والنطقيفقد  ويجليوف صدمة جعلتالو     

  .ما من الموت شخصأن يعود  ؛يحدث عادة لا

ليفيق من ھذه  يهوع يهيعيد إل ييحاول أن يحركه كالشابفأخذ 

باغته بھا إلا بلكمة قوية سبيل الأمر  نھاية يفلم يجد و.الصدمة

ويجليوف قام منھاف.من جديد له وعيه تداعأاوًأرضتھسقطأ

 ً وتتسارع منه  يتحدث وبدأ،وعياولكنه أكثر أكثر إندھاشا

أم أنك لم تمت؟  ،!ممن الجحي أعادتكالآلھة"كالمجنون الأسئلة

  .  "نت أنت؟آ؟أنه أنت يليخُيل  أم

  :الشاب وقال لهفقاطعھ

، يحبيوولف، أنا استرخ فأنا  يصديقويجليوف  ــ

ً  الآلھةيحفظتن   .لأعود ونصنع مجدنا معا

نجوت من العاصفة ومن  كيف، ! ؟كيف، !بيوولف حيــ أنت 

  ؟وحوش البحر

  .ك ما حدثيلعوأنا سأقص فقطاھدأ! ويجليوف تساؤلاــ كفاك 
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يده على كتف ويجليوف  )القادم من السحيق(وضع بيوولف ف

قليلاً اصمتف،لبحريتأملان اكالأيام الخالية على الشاطئ وجلسا

ثم شرد قليلاً فالقصة كاملةليسرد ما حدث يتذكر بيوولف وأخذ

عندما ھبت علينا تلك العاصفة ":وقال السرد فيسترسلا

 يفبذيلھم حدھأنيقذف ،وحوش البحر جاءتالھوجاء ومعھا 

، الجمععن بعيداً  تفتلاعبت بي الرياح وسقطْ  ،الھواء

 يسعنيلم و، من الوحوش مزيدبين  تسقطْ وللأسف يولكن

حاولت جاھداً أن و.من كل جانب تحيطنيفكانت  ،الھرب منھم

اثنان  ينآرولكن ،يرونيھم حتى لا ستفزازالا أثير 

بعضھما من أجل  فريسة سھلة فتسارعامع يووجدانممنھ

ً وقفزاً  ينحووھم يتقدمان  يافتراس  يسكين، فتذكرت غوصا

، طالما كان وفياً مثلك ويجليوف ،يلالأول  ھذا الصديق

 وطعنتهمنيقترب اعندما ھما حدأوقفزت على ظھر أخرجته ف

، وتلاه يعنعنه وذھب  يفأسقطنعدة طعنات 

ه تطعنو،يفوقمن صت ليمر فغُ بوحشية أكثر، وھاجمنيالآخر

ً عمو بأحشائه ً أحدثت له قطعا منه، كلھا  أحشؤھاتخرجيقا
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 بأذيالھمصابونيأوأثناء ذلك  ،فتسارعت عليه الوحوش لتأكله

 التيكنت صغيراً جداً بالنسبة للفريسة  ؛ليولم يلتفتوا 

الوحيد، فأنا بيوولف  خطؤھم، وكان ذلك يتصارعون عليھا

قطعّت عنين ا مشغوليوأثناء ما كانو.قاھر الوحوش

ومرة  .إلى أن انتھوا منھا ،خرواحداً تلو الأ يبسكينھملحوم

من بشراسة فھاجموا .أنا فريستھمأصبحت و ليانتبھوا أخرى 

أقتل وأقطّع أتصدى لھم وظللت أصبتھم بھا  التيألم الجروح 

 يسكينفطعنت ، وأنھكتمن أذيالھا الجروح  يأصابتنحتى 

له يقذفنى بعيداً وتمسكت جيداً لعبجانبيوھو يمر ھمبظھر أحد

وحشية بوظل يسبح ويبتعد  يفأخذن.ممن ھجماتھ أنجوعنھمو

يحاول التخلص منه س بظھره الخنجر المغرومن أثر ألم 

 يباغتنثم.كالبعيرحمل رجل على ظھره الوحش يعتدفلم  ؛يومن

ليتخلص الأخيرة أعماق البحر لعلھا فرصته  يف يبوغاص 

  ."...جاء منھا التيالأعماق السحيقة المظلمة  يفيمن

ً  أرولم  يأنفاسانقطعت فجأة وثم ..." ً مطلقا سوى  شيئا

التغلب عليه رغم كل  أستطعكوحش جائع لم  بيأحاط ،الظلام
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لا أملك السلاح  نيلأ ؛بضعفيأحسست وقتھا فقط و، اومتيمق

ً بالشمال أقاوم به الذي ننتظره وــنور النھار؛ نفتقده جميعا

نه كشحيح ل، ؤمن بهأيأتي لأنني،يأتيالنھاية  فيولكنه  ،طويلاً 

 بيد كلاھمار والظلامالنو.الوقت المناسب يفعال إن جاء ف

مع تلك البشرية  يشاءانكيفما  ابھم االقدر يتلاعبالطبيعةو

إن لم و، القدر والظلام عقابالنور سلاح الطبيعة ف. الحمقاء

  ."...الظلام وحوش أكلتناؤمن بقوة النورن

ً صديقييا على ھذا الحالبقيت و..." حتى الوعيفاقدامستسلما

ً  الذينور الرأيت  يشع من  كنت أؤمن به دوما

 بأحد شواطئ فنلندا ينفسلأجد على ضوئه ستيقظت فا،حولي

 لفظتنيوقد  يرأسوالشمس ساطعة فوق  يمُلقى على ظھر

  ."...الأمواج من رحم البحر إلى الشاطئ

إلى أين  لا أعرف وحديعلى الشاطئ ظللت عدة أيام ..."

أقاوم وأشرب من مياه الأمطار، ھوام آكل ما أجده من ال،أتجه

رأيت ھذه ذات نھار و.مار أو ساكن قرب الساحل ييجدنإلى أن

 اجتزتھامسافة قريبةبالشاطئ علٮ السفينة ترسو



 ١٦٩

م والشراب وأرادوا أن الطعا يلقدم وطاقمھا فاستقبلني.بسھولة

، فرويت لھم ما حدث وكيف نجوت من ييسمعوا قصت

يعلمون بشأن المنافسة كانوا ف.ش البحرالعاصفة ومن وحو

، بعاصفة الشيطان يضياعيعلمون خبر و وبين ثوركل يبين

إلى  ييقلونبأن  يلا حدث تعھدوا عندما رويت لھم مو

 ةقصالھذه  ..المقابل بالذھب والجواھر يفلھم  تعھدت،والسويد

  ."فقدتمونيمنذ  ويجليوفكاملة 

ويجليوف بشدة، وقام به ورفع يده أمام طاقم السفينة  هحتضنفا

من  الآلھةأنقذته  الأبطال بطل،بيوولف، بيوولف"وھتف 

  ."كلھال من أجل السويدب ،أجلنا

 ،السباق بعد فقدانه فيثوركيل قف وأخبره ويجليوف بمثم 

الجيتس، وأنه صمم على إكمال السباق منفرداً ليحظى بقيادة 

ثم استطرد وقال أتباعه بالقيادة، الصاخب مع  احتفالهوحكى له 

  ."بالقيادة أنا سعيد جداً بعدم فوزك !أتعرف بيوولف"له 

  .القديمةبسبب تخوفاتك  ويجليوفــ أعلم أنك سعيد



 ١٧٠

ة لكمتجاه الم مخاوفيعن حين حدثتك جيداً تتذكر أنت ــ 

وقد غادر ، مخاوفيتحققت كل قد ف؛ !ل المنافسةقب الملعونة

 ستغاثةاإليھا بعد قوامه ألف رجل ثوركل على رأس جيش 

  .الملك إكلوف منذ أيام قليلة

وتخليه عن الرخيص الفوز ھذا له ألقاھلأبارك كنتأريد أن ــ

قد وصلت للشاطئ  أنيالمنافسة، كنت أريد أن أخبره  فيالنبُل 

  . ھار ليلة العاصفة، ولكن بلا شاھدأولا، ن الفنلندي

لنبُل ليباليومن " :اخراً سيجليوف وقال له ضحك منه وف     

سيموت بالكاد ،لأبيكنذھب ھيا ــ غيرك والمنافسة الشريفة 

  ."كرؤيتفرحاً ل

ً ، وقد أصاب القومالمعاً إلى القريةذھبا ف . ذھول عندما رأوه حيا

 مُلقى على فوجده غرفتهدخل على أبيه فتخطاھم بيوولف و

، وظل كالمعتاد من فرط السُكرعلى وجھه نائمافراشه 

وبفم منبعج بعين نصف مفتوحةو رأسهروسغار م قييُ ف،يوقظه

صرخ حتى .مرة أخرى يعاود النومثم بحروف متبعثرة يھذي
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ً  .فيه بيوولف عندما وجد قفز من سريره و،فقام مفزوعا

إلا  ھدأ، وما ركن الغرفة كالأطفال فيى رتواوبيوولف أمامه 

بالركن  منطوھوو له القصة يحكيوبدأ ويجليوف طمأنهعندما 

بيوولف نظره كل حين إلى  يلقيمن ويجليوف ثم ،يسمع طفلك

ً احكي ويجليوف حتٮ مع أزاح ، ثم قام فجأة وطمأن تماما

واحتضن يسُقطه أرضاً كاد  بكفه المبسوطويجليوف من أمامه 

له أنھا استجابت له وأعادت  الآلھةشكر يوبكيأخذ يبيوولف و

  .من جديدوبأمجاده به  التباھيليعاود  بنه الوحيد من الظلماتا

  :فقال له روسغار

بك،  ونحتفينخرج إلى الناس  كيلبس أبھى ثيابك ا، بنُيــ 

  .طالما أحببت ھذا ھاھاھاھا

ً أبھى الثياب وخرجناينتقأخذا يثم  أكثر  تباه فيالناس على  ا معا

رفع يد بيوولف أمام العامة و.قبلاً روسغار مما كان عليه 

حيوا ":، فقال لھمالآلھةبطل فريد من صُنع على أنه لھم  همقدّ و

عاد من قھر السديم والذيبطل الأبطال بطلكم،  معي



 ١٧٢

سيف الجيتس والملك معيحيوا ،يقھرلا  الذي،بطلكم السحيق

  ."لفووبيوو المنتظر

وأخذوا يھتفون أكثر من نبلائھم، ناس العامة ھلل له ف     

حائط صد لھم كان طالما ففرحوا بعوده، أكثر من  فھم؛ سمهبا

  .مقابلدون أن يخشى ودون بينھم وبين شرور الأرض 

طاقم السفينة لبعھده بيوولف الوفاءينس لمورغم كل ھذه الحفاوة 

 السويد يفمعه واقأن يبختاروا او،وقدم لھم الذھب والجواھر

  .بين قومه بعد ما رأوا شعبيته وبطولتهوأن يكونوا من رجاله 

وأغدق عليھم عليھم بعطاياه لم يبخل الآخرھو روسغار و

  .وللمرة الثانية بنهاھائل بنجاة  احتفال يفعلى شعب مملكته و

وراء ما  فيالسعيواالكل يأخذ حظه بالشمال طالما استمر

داد بيوولف ازو، كما أراد لجيتسثوركيل قائد ل ؛يريدون

، أما الملك روسغار فقد عاد كما سعى ومجدابطولة وأسطورية

مع العظيم ترحال ثوركيل  فيوحالفه الحظ كما تمنى، بنه اله 



 ١٧٣

، ھدية الذين شعروا بالشجاعة فجأة وانضموا للجيتسأتباعة 

  .من القدر للملك الأبله

على السويد دون تمر  التيالأيام والشھور راقب روسغار و

ھا انتھزف ،كثرة الأتباع والمؤيدين حول بيوولف لاحظو،جيش

يصنع مجموعة أن أمام القبائل بأكثر  موقفه يقويبأن فرصة 

فانتظر  .ھاقائدكون بيوولف يو أخرى لحماية السويد جيتس

ليلة منحلة من لياليھم المفعمة بالجنس والنبيذ وقام وكأس النبيذ 

إلى ،ومملكة الملعونةلت الحرب ھناك بالما طاطال":بيده وقال

؛ آمر أنا الملك روسغار ملك ھاأن تعود كتيبة المحاربين من

فقام " مجموعة جيتس جديدة لحماية السويد تنشأالسويد بأن 

 :استطرد وقاله، ثم بقرار احتفاءالرجال وصرخوا وھللوا 

فھلل الرجال أكثر  ."أعُينه قائداً عليھا بيوولف ابنيوھذا "

 ضحكات مُجلجلةبالفتيات بعنف و وأخذوا يقبلونوصفقوا 

  .ترحيباً بالقرار

تم و. . جيدة وحيلة بارعة من رجل ماكرحُجة فكانت      

ھتاف وقبول من حفل ضخم وسط  يفسريعاً بيوولف تنصيب 



 ١٧٤

قدرته رغم  فيولثقتھم وبطولته بيوولفشجاعةالناس لحبھم 

ھتمامه ولا،مبادئه الفريدة بالنسبة لھمفيصغر سنه، وثقتھم 

 مزارعين والبسطاء منھم وحمايتھمالرعاة والالعامة و بشؤون

أكثر الأخيرة  الآونة في، حتى أنه أصبح دون مقابل أو تكاسل

فتجمعوا . .و جده البطل صاحب الأمجاد أشھرة من أبيه الملك 

حوله ووضعوا بعنقه أكاليل الورد وزينوه بأسنان الفرائس 

قد درعا صدريا؛ وأھداه أحد الحدادين وه بطلاء الحربوبارك

 الذيمنظر الذئب عليه  منقوشاصنعه له على الخصوص 

  .اتخذه بيوولف رمزاً له

من  لك مثله الكثيرتيم وقلب لا ،منصبقوة و الآن ذاأصبح 

جميع يحمل درع الأبطال و يليرتدكفاية ويافعا، الناس

ولكنه ما زال  .الصيد والقتال فيتكون بحوزتھم يالتأسلحتھم 

 ،ه منذ البدايةصحب يالذذاك الرفيق القديم  ،بسكينهفقط ييكتف

أھداه ھو سيف جده وولفغار ،يف كبير عملاقوس

فية وحر ةعمله باھتمام وجديمارس . .خلال التنصيب إليھأبوھ

نشر فيھا الأمان وبأكملھا  ب السويداج .آخرقائد  يأمن أكثر 



 ١٧٥

ووفر المتطلبات ،جدد متمردين أيالبرية ومنمن وحوش 

ھكذا كان ھو  .. فض المنازعات بينھمو الأمنية للقبائل

  .وصديقه ويجليوف

  

****  

  

ً وفيراً نال ثوركل الملعونةمملكة عيد العلى صو      بعد حظا

دون أي وريث بالعجوز  مات إكلوف .السنة الأولى له ھناك

خشية ،الراحل وھذا ما أثار ذعر النبلاء ورجال الملكللعرش، 

ن بأإضافية له  ذريعةوتكون  أن يصل الخبر إلى قاتل إخوته

ً  يأتي ً لأبيه حقه فى المُلكطالبا ثوركل يراقب أخذ و.. خلفا

 يعجبه أن يقف موقف المتفرج ولمبعد موت إكلوف الأحداث 

وبنية )لحاجة فى نفسه(بكل خبث الملأى أعلن عل، فكما العامة

على أكمل وجه وأن  المملكة فيمھمته أنه أنھى  ،غير معلومة

 .وعليه العودة بجيشه إلى السويد نتھى بموت الملكدوره ا
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 في التخليس بنية الجيتالمملكة ربوع بانتشر الخبر كالبرق ف

أكثر وزاد  دراجھم، مما أثار ذعر النبلاءعنھم والعودة أ

بالأمس ":وقال لھم ھمفاجتمعوا وبادر كبير .موقفھم سوءاً 

لعنة تحُيط  أييموت الملك إكلوف، واليوم يتخلى عنا الجيتس، 

ل يخرجنا من سبي وأي، !لھذاقترفته أيدينا اذنب  أي، !بنا 

إن من الوطن الخروج كيف و.!دون الخروج من الوطن لعنتنا

  ."!من كل جانب وتحيط به اللعناتملعوناكان الوطن نفسه 

  ."ادر ثوركل العظيم ؟وھل فعلاً سيغ"فسأل أحدھم 

نفسه ثوركيل ب ليقال الخبر مؤكد لقد ":لهوقال  آخرفأجابه 

 ً   ."أنھم سيغادرون غداً صباحا

  ."نقطع الشك باليقينل الآنسأستدعيھ"فقال كبير النبلاء 

  ."المملكة تملألأخبار الكن بالفعل "فقال أحدھم

  ."نسمع منه":كبير النبلاء فقال

تمثل  التي(الملعونة ثوركيل بقاعتھم  ستدعيحارسه ليأرسل ف

، فأتاھم وتقدم ليسمعوا منه )ھمموطنمن لعنة جزءا ھاما 
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أن يا عليھم ويريد لفھو صاحب يد ع،وتبخترنحوھم بثقة 

  :قائلاً ھم بادريساومھم بھا، ف

قدمنا وجيشيأيھا النبلاء الكرام، ما سمعتموه صحيح، فأنا ــ 

عنكم ولمدة عام كامل ضد قاتل إخوته، وبموت  نيابةأرواحنا 

  .الملك إكلوف العظيم قد أتممنا مھمتنا وانتھى عملنا ھنا

  :فقال له كبيرھم وھو الأذكى

 أنت تعلم أن قاتل إخوته، العظيم محارب ثوركيلــ أيھا ال

بتخليكم عنا اليوم ، وقاسنتقامه والازال موجوداً وخطره داھم 

، وستضيع كل تضحياتكم قبضته بعد أيام فيستكون المملكة

  ."عام ھباءمنذ قدمتموھا  التي

  :فأجابه ثوركيل بتھكم     

 ذيلجبار مثل قاتل إخوتھأيھا النبيل أن أفعل  عسايوماذا ــ 

جرار  اسطوليبعث بو،يختبئ داخل قلعته البعيدة،!نفوذ واسع

حوافر تحت ومرمى بصرھيحرق كل ما يقع أماملكل حين 
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 اً ما، وھا قد جاء اليوم لنعويوملموطنيأن أعود وليلابد  .لهخيو

.  

  :وأخذ يعبث بلحيته ثم قال له فصمت النبيل قليلاً 

معنا حامياً برجالك تبقى ثوركل العظيم، ھل تقبل أن ــ 

ً للبأن ؛للبلاد ً ل مملكةتكون ملكا إن قبلت  ؟إكلوفلراحل خلفا

ً أمام اأنا ومجلس الشورى وسنعلن الآنفسنبايعك  لعامة كملكا

  ما قولك؟  .اليوم 

عينه حب المناصب والسلطة، واستشف من  فيقرأ لقد ف     

ملكاً فيه كلامه أنه يبحث عن موطن له ولرجاله يكون ھو 

. ، والسويد تحقق له ھذه الفرصة إن عاد لھا مع رجالهعليھم

 فيفاختبر تلك الغريزة فيه وداعبھا، لينظر إن كانت رؤيته 

  .ره على المكوث بالمملكة وحمايتھاليجُبو، !محلھا أم لا

أكثر مما نال  قدف.عينا ثوركيل وارتعشت يداه القويةلمعت ف

ليس ھناك أكثر من كونه ينُصب و، المغريالعرضتمناه بھذا 

ً على المملكة  كانت نيته . .يطمع فيھا الجميع  التيالشھية ملكا



 ١٧٩

بالعرض تفاجألكنه و،لا أكثر أن ينال مزيداً من العطايافقط 

 المفاجئة وھوادته جعلته يتريث الموافقة،فطلب منو، يالسخ

يشاور أن يمھلوه بعض الوقتل مجلس النبلاء الحاضر

، وھم من رجاله وأتباعه فيقوته الحقيقية يعلم جيداً أن ..رجاله

البطولة والمجد، ومشورتھم تجعل من ملكه أكثر قوة  يمنحونه

  . ، فإن ھم قبلوا العرض، قبلوحماية

) أريسو(آتاھم بسعادة وانتشاء وجمعھم على ضفاف بحيرة ف

ما رأيكم " غنى عن الإجابة في، وسألھم وھو ةبعيداً عن العام

  ."لكم؟ تعنيبھذه المملكة؟ وماذا 

مملكة غنية  ھي"السؤال ما وراءأجابه بعضھم، فقط ليعرفوا ف

أصبحت ملعونة لكثرة  مطمع عند الكثيرين ولذلك وھيوشھية 

  ."طامعيھا

  :وقاللھم الإجابة ثوركيل فأكمل 



 ١٨٠

ــ ونحن ھنا لحمايتھا من طامعيھا، فنحن أكثر عرضة للأذى 

 ھكذاما رأيكم لو أصبحنا حُماتھا وملوكھا أيضا؟ًف.من أھلھا

  .عرض علي مجلس النبلاء لنبقى ھنا

بالعرض تفاجأثوركيل حين اعين الرجال كما لمعت عينألمعت ف

 فيبقبول المنصب الأعلى الرجالرحب و.من النبلاءالشھي

كجائزة فرحوا كون قائدھم صار ملكاً، و، المملكة الملعونة

لمدة عام كامل يدافعون عن شعب صبرھم وتضحياتھم على 

  .حرب ليس لھم فيھا ناقة ولا جمل يف ،ليس شعبھم

ً صار ف عماه وأفقده ألكن طمعه ،بين ليلة وضحاھاملكا

شعبا قد ساومف.ورائحتھالقذرةطعم المساومة السيئ بالإحساس

شعب أحمق، ھذه  .. له مرغم حاجتھمعنھ بالتخليوھدد ضعيفا

وجعلتھم يتنازلون، ھذه الحاجة ه يساوم ما جعلت ھيالحاجة 

وأكثر مما أراد، ويحصل على ما أراد جعلته يساوم 

أثمن عن وختيار الافى حقھم جعلتھم يتنازلون عن و.وبسھولة

  .ببساطةومملكتھمفيما يملكون
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طالما ھذا الشعب ،ھو الأمن والأمان طموحهكثرھذا الشعب أ

الوحشية وب من كثرة الحرإما ذاق الأسى والروع والرعب 

ظلام  فيله  المتربصةالوحوش من وأخاضھا  التي

لعنة  ھياللعناتھذه وآخرلعنات كثيرة، تھتلاحق مملك.الطمع

ھو ،بيده الأمن والأمان كما شُبه لھم الذي،العظيم ثوركيل

ذلك ل .كما يرونليحقق لھم ذلك ھذه المرحلة  فيالأمثل 

  .وأعطوه مُلك الدنمارك على طبق من ذھبتنازلوا 

  

****  

  

بھذه الكلمات أخبروا  ..."ملك السويد مرض الموتمرض "

مرض خبر كان بأسفاره داخل المملكة السويدية  الذيبيوولف 

فف ويخ القبائلحتياجاتليلبيااعتاد السفر لأسابيع كان قد و.أبيه

من قرية فكان يتنقل .المتبعةأبيه من حدة التذمر على سياسات 

. المنحلة هھرباً من سخافة مجالسإلى قرية ومن أدغال لأخرى 
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ببرود أعصاب وھو عند قرية قريبة واستقبله الخبر جاءھوقد 

من الحدود الشمالية كان قد ذھب إليھا عندما اشتكى سكانھا 

ھذا العملاق اشتھر و،"جريندال" يسمونهمن وحش عملاق 

، فاستغاث أھلھا والقتل بوحشيةليلاً ومھاجمتھا باقتحام القرى 

،ولكن منعه من إتمام المھمة الغوثلبى لھم نداء  الذيببيوولف 

فعاد أدراجه إلى القرية الملكية وقد وجد  خبر مرض أبيه،

 ؛ھذه الحياة معدودة يفصبحت أيامه وأصار عجوزاً  الذيأباھ

  .ع الموتيصار

 صارح نفسهو،روسغارصارحه ف.يواسيهلوجلس أمامه لقيھ

أريد أن و، بيوولف رحيليبرؤيتك قبل  تدلقد سع":أيضاقًائلاً 

 ، فكن كذلكلشيءتابعابيوولف، أنت لست :فاسمعنيأوصيك 

 ً منه،  أشفبالسلطة والمُلك، ولم  مريضا، كنت بخلافي.دائما

ھذا المرض منذ الصغر حتى  لزمنيوھا أنا أموت به، لقد 

جدك صنعه الذي، كمجدا، فلم أحقق بطولة ولم أصنع تملكني

 الذي، حتى المجد نفسه شيءتحدى كل  الذي،لنفسهوولفغار 

ً بالشمال؛  وضحى بنفسه ليحقق  تحداهقد نسعى إليه جميعا



 ١٨٣

، فلا بنى بقدر أنك حفيد وولفغاراوأنت لست  .للسويد اً نصر

 ً واصنع  ،يتملكك شيئا، ولا تجعل بشيء مثليتكن مريضا

ق مجدك لتحقتسعإن لم  هفلن تنفعك أمجاد،كجدكمجدك بنفسك 

  ."سعىكما الخاص 

ة المعتادكبكلمات ھزيلةحياته  فيللمرة الأولى روسغار يھذلم 

ً  التي كلمات واضحة صادقة إنما ،يتبعھا ضحكات ساخرة دوما

بعد أن فات الأوان  على ألام الموت قستفااتخرج من قلب 

وللمرة  حوضبوف ھكذا يعتر "أن لا مجد له ولا بطولة"

معه من صدقه خسر قد عترافالابھذا و .خسر أنه.الأولى

كان  التيوالقصص وما كل الأحاديث .وسلم له أذنهواتبعھ

 يساو شيئالم  إلا كذب زائفوأمام أتباعه مجالسھ فييتغنى بھا 

 ھي، ولحظة الصدق نفسھا هموتمرض  فيأمام لحظة صدق 

 الموت فرةمع ز تحضرحين  شيئا شئ تساويالأخرى لا

، ! ما الفائدةفنھاية الطريق،  فيب يتوو يعيالكل للأسف ..

 نحو به لإدراك أن خطواته الأولى تتجهولو استطاع أحدھم ا



 ١٨٤

التراب من ذرات الآلافمعه  تط، لمَا سقط، ولمَا سقالحافة

  .الملتصقة بنعله

ينظر مرض أبيه، فيلمملكةليالفعلالحاكم ھو بيوولفأصبح و

،وبطولته سم الملكباالمملكة الكبير منھا والصغير  شؤونفي

لم يزل الملك ن أوخاصة من تحديه أصحاب الوساوس منعت 

تطلب الأمر ،على الملكاشتد المرض وعندما .الحياة دعلى قي

وحده بخيمة س حتى يلقى حتفه لعزل بعيداً عن الناايفوضعه 

  .للميؤوس من شفائھمھا نيتخذو التيالعزلة

 ،لا تخلوا منھم للمرضى أو العميان وھيدة، طرق عللحافة 

نھاية  فيسقط معھم توبنعالھم ةالتراب الملتصق ن ذراتولا م

 لكالمُ . جديدويحتاج لعابر الآن خالطريق الحافة ، والطريق

وذرات  .كقبس نار يجتذب الجراد.وطريقه الطمع.ھو الحافة

داعب قد و. .أصحاب الغفلة أو الأطماع التراب ھم الأتباع

الكبيرة للعديد من العائلات طماع مرض الملك الشديد الأ

، والأطماع تطفوا على السطحجلياً يظھر التنافس وبدأبالقرى، 

بائل مجموعات من القو. المنافسة فيويفُصح كل قادر عن نيته 



 ١٨٥

حتى رحيل مؤقت أنه  بيوولف يليعأن تظُھر نفسھا  تحاول

ستحقاق الخلافة لمجرد ايملك  يالذليس الوحيد وأنه الملك، 

لھم أحقية ھم ..المقدس  الجيتس مقاتليبن الملك أو أنه قائد اه أن

، ! لشعبھم غير الحافة؟ يمنحونهالتنافس، لكن ماذا لديھم 

ليس و، سقوطاالأجدر ھو من يصنع من الحافة قمة وليس 

لقصر  علوياصنع دوراً  الذيله قمة سوى بيوولف  من بينھم

  .نتصاروالاالمجد والفخر من لبنات  المبنيجده 

لم لكن و،والتحديفقراء المجد وآخرون،لك الأمجادتيمبعضھم 

ً  التنافسيمنعھم ذلك من محاولة  بتلك  يحظونربما ،فھم أيضا

ً الفرصة الذھبية التى يحصل عليھا الجبناء  . دون غيرھمدائما

بن عم ا،"المحارب ھيثولف" كان الجبناءھؤلاءبين منو

ھم من فرضوا  )أتباعهأقصد (وذرات تراب نعله ھو .بيوولف

غير نتشروا بشكل المجموعات وبرزوا وا سطوتھم على كل

 يالتلمنافسة الحقيقية ا يھكانت ھذه ف، وغير مسبوق يعاد

يوماً له  ذات مرافقةوحذر منھا بيوولف  ،قلق منھا ويجليوف

مسعور فرض سطوته  وحشين لدب بالأدغال يتربصاما 
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أراه ھذا ھيثولف ، بيوولف"حينھا ، قال له ويجليوفبالمكان

، سيمحو كل بطولاتك من خداع العقول فييشبه أباك كثيراً 

عن نفسه يخدع بھا القوم  ذاكرة القبائل وسيشيع أمجاداً زائفة

  ."وسيتأثرون ..عليھم بھا ويؤثر

أترى ھذا الدب المسعور ھناك؟ھو يشعر بنا، ويجليوف، ــ 

  .مستعدربص له، لكنه بخلافنا، غير ويعلم أن ثمَ من يت

  . ھذا الدب المسعورعن ، وليس الآنــ أنا أحدثك عن ھيثولف 

المنافسة لا ما يشاء ــ فھيثولف يفعل فل.أتحدث عنه وأنا كذلكــ

 من مواجھة حقيقية تثبتله بد ، فلاالزائفة بالادعاءاتتحُسم 

استعداده الجيد للمُلك تثبت و،عن أمجاده ھذه ادعاءات

 ويجليوف، للقلق داعيلا ف .يستحقيستطيع ووأنه والمنافسة، 

  .دع القدر يقرر كما فعل من قبلو

  .هلحيّ ولديه ، ھذا مكمن قوته، وإنه مخادع ،احترس منهــ فقط 

ويجليوف  ستعداداً يربحافالأكثر ، فى الحيل متساوينإن كنا ــ 

  .كما قلت لك



 ١٨٧

  

****  

  

م الھزائ مل إنفارثقد ؛لكيالمالنرويج من داخل قصر و

وخاصة بعد أن ، على أعتاب موطنه لحقت بجيشه التيالمتتالية

ختلاط او.وحشيوبشكل أكثر علم بموت أبيه أصبح يريدھا

عن طمعه  يثنهلم  ،هلتقاء بللامع حنينه  يهوره بالحزن علشع

تسكن  ؛عضال، حُمى الرغبةمرض ..غزو موطنه في

ط شفاء سوى تلك الحافة والسقومنھا ليس لھا دواء ولا وجسدھ

ون حلمه تلُأن على أمل صنعھا  التيالفولينكزحتى فكرة .منھا

لم تفلح كما  ؛يوثنتقُاتل بوازع يالتو بألون زاھية كما رسمه،

لقد صُنعت ف. جيداً  أثبتت نفسھا يالتأفلحت مجموعة الجيتس

جتياحھا، اوليس ) ناوطحماية الأ(من أجل ھدف نبيل الجيتس 

ً  لذلك سقوطھامن ھذا الھدف،  نبلالا أكثر و  .لن يكون سريعا
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فيه يقتله، فكان وكاد التفكير  ،يقلقهكل مرة الغزو فشل أصبحو

ً لأھدافھاله لابد  من تلك  من خطة محكمة أكثر وضوحا

منه يستغرق سوھذا ، عتماد على الكثرة وحسبوالاالغوغائية 

كل ه أجّللكن .بعض الوقت ليعيد ترتيب صفوفه وتشكيل خطته

الملك  ليلتقيأبحر إليھا التي،إنجلترابعد عودته من إلى ما ھذا 

، نجليزعلى وثيقة التحالف بينه وبين الإيؤكد لو ھاالجديد ل

تنص الوثيقة كما  منه ب الدعم المطلوببه ويطلويستغل اللقاء

المملكة الملعونة قليطو،)الدفاع المشترك تفاقا(بند  في

 فاشلةالمحاولات البعد  وذلك ،بمحاولة حصار قويةعھا ويخض

نه لموط(يريد حصاراً كاملاً ھو ف.التى خاضھا بمفرده

كما  الغزو ليس لمجرد ،من الأخطاء خالياھذه المرة )الأول

، النبلاءنھبه الذيأبيه ليسترد إرث وبل ،كان من قبل

وھذا  .لعظيمثوركيلا يدُعى لسويدي الذيلذاك اأعطوھو

  . ورغبةوحشية جنوناً وجعله أكثر الذي

فرنج رفض الإبعد أنوقع فريسة للغدرقد لكن إمبراطور الغدر 

 اً تسعت بما يشكل خطراكون إمبراطوريته  ،تنفيذ عھدھم معه



 ١٨٩

من ولى الخطوة الأھيھذه وكانت ، الشرقيجھة الشمال  عليھم

، تفاق الدفاع المشتركمعهواإلغاء التحالف وسقاطه الإفرنج لإ

جيشه كله كرس قد كانو..بعد أن حققوا مرادھم منه

التى التزم  لوثيقةتفاق ااكجزء من  سبانضد الإ ھمحروبفيلھم

 فيل أن يدعموه مقابقوى جبھتھم وانتصر لھم. بھا من جانبه

وسبق ، أبداً  الإفرنج لا ينسون ثأرھملكن و. العودة إلى موطنه

كبير من  جزءابددوا ف. حان وقت أخذ الثأر والآنغدر بھم، أن 

النصر، وبدد  فيواستغلوه حروبھم مع الأسبان  فيجيشه 

 أن يبدد كل قواه وإمكاناتهو. . قوته الواھي باقيحلمه  فيوھ

 عليه سيقضي،عبث ؛واحدة تلو الأخرى لمجرد حلم واحد

، ويغدر أصدقاؤهالأمر بأن يتركھ يبدأ .. أجلاً  عاجلاً أم

بعد  أعداؤهمن ثمَ يتكالب عليه ونھم أصدقاء، ظكان ي آخرونبھ

  .   والأذرعفقير القوة والقدرات  أن صار

ً وغادر ستشاط فا ً بعد تلك الصدمة  إلى النرويجغضبا مباشرتا

 مساعده نورمان تركو، الغدر ليرى ما يتسنى له فعله تجاه ھذا

يزود نقاط الحراسة لندا البقاء لفترة باسكتلابعدما أمرھبخلفھ



 ١٩٠

ستردادھا ايحاولوا ھناك على الحدود مع الإنجليز خشية أن 

عدة أيام نورمان مكث ف.. بعد ھذا النقد للتحالفمن جديد 

نجاز لإ، لم يكن يحتاجھا كلھا قبل أن يعود إلى النرويجإضافية 

عدة تأخر إن مھمته، لكن الأمر غير ملحوظ ولن يحاسبه أحد

بالفعل ھناك قد زود نقاط الحراسة و.ف سيدهالعودة خل فيأيام 

ً رھا ولكنه غيّ   إنجليز بآخرين الجنود الفايكينج استبدلو، أيضا

 إيرلانداھبمن اسكتلاندا إلى قواعدالقوات  بأغلب جعاوتر

 دون ضجيجوء ووبھدوقد سلمھا . وترك اسكتلاندا لھم

نديين أنفسھم بأن الجلاد قد وحتى دون علم الاسكتلا ،للإنجليز

 فولاؤه.خان سيدهمن قبلوسيده فعل كما سيده، قد خان  .. تغير

 كييتثنييحظى بثقة قاتل إخوته ، وجعلوه الأول كان للإنجليز

  .رياحيةوابدقة له أن ينفذ مخططھم  يتسنى

فقدوا  بعد أن ھذا لتجنب حرب مع قاتل إخوتهفعلالإنجليز 

سبان جعلتھم معاركھم مع الإ آخرفى وقواتھم غلب جنودھم أ

استبدلوا ، لكنھم أو الدفاع مقلمين الأظافر لا يستطيعون الھجوم

والسيطرة على الشعوب دون التحالفات الغادرة بالمواجھات 



 ١٩١

ً  ولاذعمرن، بلسان قتال،  نورمان تآمر وقد .الأفعىكأيضا

وثيقة بينه بقاتل إخوته مقابل أن يعُطى مُلك النرويجعلى معھم 

بخطة طويلة الأمد قد ، "شارلمان"وبين ملك إنجلترا الجديد 

ً وضعا   .هلإسقاط ھا معا

قد ضاقت به و.ما يحُاك له، يظنه نقد للتحالف ليس إلا يدرلم 

طول ظل وعلى إثر ذلك،وتخبطت قرراته  الأرض بما رحبت

نتقام الايفكر فى حلول تساعده فى إلى النرويج رحلة الإبحار 

مُر وقد طعم الغدر  ..عتبارهالرد جتياح بلادھم وافرنج من الإ

لم .آتوكان لا يظن أن ھذا اليوم  ،تذوق كأسه للمرة الأولى

وكونه يكابر، ، ومازال لا يعلم، !كما تدين تدانيعلم أن يكن 

  .وما يعده الشيطان إلا غرورا ،دىلشيطان يتمال حليفا طاغية

ھذا ؛تجعلھيتصرف بحماقةسصدمة والكفاية  ذكيا وكونه ليس

 )الداھيةالجديد ملك إنجلترا ("شارلمان"ما جعل 

ً ستجعله  التيوحماقته معنوياته يتلاعبب على  يقضيما يوما

  .نفسه بنفسه



 ١٩٢

أمامه ويعود  وه بصدمة نقد التحالف حتى لا يرىأربكف     

بتسليمھم إسكتلاندا، ويقوم  يتم نورمان مھمته أن ، إلىأدراجه

  .بالكامل من جنود الفايكنجبمسحھا 

وبنفسيات المعنوية  بالشؤون فن التلاعبھمجيدون يھكذاو     

نتصار اتحصيل فيتلك الطريقة تساعدھم المنافسين جيداُ ل

 التيو،المعتادةالحتمية حتكاك والمواجھاتالاخسائر بلانظيف 

  .ومسلماتھا من حتميات الحروب أصبحت

من ينزعوا ، وأن بشتى الطرق وا وطنھمنصري أن فيلا عيب 

وا أرضھم ستردوي ،اً رمن الھزيمة نص واخلقالضعف قوة وي

وراق لعب من إمكانات وأ ونملكوما لا ي ونملكونفوذھم بما ي

صحيح أن إسكتلاندا ليست وطن . شتىسياسية وعسكرية 

لكنھا خط دفاع متقدم ، أو الفايكينج الإنجليز

كون توأن  للأقوى، تابعا بأن يكون يرضشعبھاو،ھمالكلي

ولا  بھمتباليلا التيالقوى ،أرض صراع القوى الكبرىأرضھم 

وھا ھو  ،يبقوا الصراع بعيداً عن أوطانھمبأن إلا تھتم فقط 



 ١٩٣

بلا إرادة ، جار لى وطن الإسكتلنديينالصراع بين الأقوياء ع

  . دوا ذلكيري ملطالما ولا تدخل د مصائرھمتحدي فيمن شعبھا

أولى حماقاته إزاء ھذا الغدر  بدأوبعد وصوله النرويج      

مع كل رجاله  عاجلا موسعااجتماعا الإنجليزى، وعقد 

لأمور وإعلان الحرب ومساعديه ليطلعھم على مستجدات ا

  .على الإنجليز

أن ! ومن كان يتوقع ھذا! غريب  شيء"أحدھم له فقال 

على مھادنتنا  مجبرونالإفرنج بعد تحالف عدة سنوات 

، أضعافاتفوقھم التيبنا غير مبالين لقوتنا العسكرية  يغدرون

ً "أحدھم  فأجابه". ھناك سر القوة ( لديھم ما يركنون إليه دائما

ً ) الناعمة  أيالناعمة لضرب تكفيھم تلك القوة و.كالأفعى تماما

لا  التيفبنعومتھا تزحف وتخترق كل العوائق . قوة عسكرية

 أييخترقھا الجنود ولا تقدر عليھا الفيالق المدرعة، قوة تفوق 

  ."ينساب كالسائل بين الأصابع الذيقوة أخرى بجلدھا الناعم 



 ١٩٤

أصابه من الإفرنج،  الذيرغم كل ھذا القھر لكن قاتل إخوته 

، مملكة أبيه الملعونةحتلال ابعن حلمه الوحيدلحظة يتخللم 

 الخلفيأن يدخل إنجلترا من الباب على المجلس فاقترح 

ھولندا جرمانيا ثم (عبر  سنجتاح أرضھم ولكن"وقال لھم ،لھا

  ."الراحل أبيبمملكة  عبوراً  )بلجيكاف

يحاول تحقيقه  ،يسيطر عليه الذيحلمه الأكبر  ھيمازالت ف

حتى ، وغيرالمتاحةالإمكانيات المتاحة  بشتى الطرق وبكل

ثم على صدره لا يستيقظ منه تحول ھذا الحلم إلى كابوس جا

ً . أبداً  يلتئم نتقام لاالايسمى غائراً وقد ترك أباه بداخله جرحا

  .أبداً 

فائدتان بالنسبة سيسلكه  الذيالطريق كانت لھذه الخطة وھذا و

مملكة من جھة يدخل ال :تخدم وتحقق أھدافه الشيطانية كلھا،هل

 طريقافرنج كونھيضلل الإكما يحلم، ومن جھة أخرى  الملعونة

بل قنفوذه  ويقويسيجعله يحتل معظم أوروبا غير متوقع لھم

ويجد لنفسه ،الحماقاتالشيطان يمل للأسفو. .أن يصل لھم

ً جديد وكاد قاتل إخوته يھدد عرشه  ،قبة إنجلترا تحت اً موطنا
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بطريقة يجيدھا  فكان لابد التخلص منه .قاتهابحم ھناك

، طريقة ناجحة ومضمونة )التآمر(وھى  ،الشيطان جيداً 

  .ھلةوس ،للشياطين وحلفائھم

ً لم يدرك قاتل و يناسب نھايته،  اً جيدإخوته أنه صنع لنفسه فخا

ليس ھناك من ف.من غدر بھم وتآمر عليھمنتقام لكل الاويحقق 

، نصنعھا إنھا دائرة مغلقة من الأقدار المتشابكة،نعمصدف، 

الأمانة التى حملھا ھى تلكو)ختيارالا(بأنفسنا بما يسمى 

. .ترسم النھاياتتحدد الأھداف وھي التيو،الإنسان عن جھل

، فھو على وشك النھاية ،ما يملكعندما يحشد طاغية ما كل و

 أو حتىرجلاقاتل إخوته سفينة ما أو  لم يتركو.مھما طالت

إلا وجھزه ودربه وأعده جيداً  ،يستطيع حمل عدة الحربطفلا

لم يكن واثقاً و.أوروبا بأكملھابه يجتاح طويلاً ليتحمل غزواً 

يفعل أن. )الحماقة(، وھذا ما يسمى لكنه مُصرّ  النتائج، تماماً من

عله ل فشله بالطريقة نفسھا أثبت الذينفسه  الشيء

ً  ھووحماقة، !ينجح   .إصرار على الفشل حتما
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****  

  

من تھكمملكالعادة للملك ثوركل بغزو الليلية الأخبار  وجاءت

سفن . بتاريخ اسكندنافياقبلَ قاتل إخوته بجيش ليس له مثيل 

عالية ضعف ما كانت من قبل، تحمل رجالاً ضعف الأعداد 

 الشمالييتقدمھم الفولينكز بأعلام ورايات قبائل الجزء السابقة، 

 والمعروفون بقوتھم بكامل أعدادھم الإسكندنافيمن القطر 

 .أعتاب الأوطان على دماؤھالتسُفك تسُاق أجسام عملاقة ..

بلا  والثكالىتامى الأرامل والي وراءھم رجال كُثر يتركون

 تملأ على جبروت وقسوة وكراھية يلدلاشتياق، رحمة أو 

  .العيون وتعميالقلوب 

ھذا العالم يتغافل عنه الأشقياء  فيثمَ ھناك جزء جميل ولكن 

لا جزء جميل ،، ليجعلوا منه غير موجودويتعامى عنه الطغاة

وتتمكن يراه إلا صاحب إنسانية تھيمن على غرائزه ومعتقداته 

عالم يرى ال الذيھذا ؛عنه وتفورتنضح من وعاء قلبه و منه،
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 لعيشصالح  ه كما أراد الإله،ملك إله، بينما ھو مستخلف ليبقي

 حقله ، والإرادة والحريةالكل فيه سواسية، الكل فيه له الحق 

  .بلا تضحيات أو اثمان والأمان  الأمن

عندما سمع  ق الأمر تخيل ثوركيل واستعداداتهفاو     

مستقبل  فيوالتفكير كان يجدر به الإھتمام قليلاً  .الأخبار

 المھددة باللعنات، كان يجدر به أن يقوم بما جاء من مملكته

، شغلته حتى وقع فريسة تغافله أعمته أجله، لكنھا سطوة المُلك

خصص لھم  ينلبحرية عبر البلاد ھو ورجاله الذالتجارة ا

ً  أجزاء مملكة شھية  .. والتجارة للرعيواسعةشاسعة وربوعا

يده بكل خيراتھا على طبق من  فيمطمع الكثيرين وقعت  ھي

فتن  الذيب لعنة ھذا الطبق المُذھّ  فيقع فو،ذھب دون عناء

عينه كما أعمى وأعمى ،شراكه فيممن وقعوا قبله الكثيرين 

  .من الحافةحتى سقطوا أعينھم 

. وھو على حافة الھاويةمن غفلته أفاق ؛عندما فاق الأمر تخيلهو

يملك لا .استعداداتأيدون وبوالموتوالدموالمحتوم، ھاوية الحرب

نشغاله ا،فلولا الزائفةسوى عنجھية المُلك مواجھتھم  فيشيئا
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رسول  جاءهوقد..الأمور ھكذا عليه ساءتعن واجبه لما 

ى إل يلجأعليه بأن  وأشار،اسكندنافياليس من نجيإفر ،يأجنبٮ

ھو يوم ما كان  فيرغم أنه (منھم الدعممملكة السويد ويطلب 

لم تكن نصيحة  التي( لم يسعه إلا أن يسمع النصيحةف،)لدعما

أرسل ف. )من المخطط الكبير لقبة انجلترا جزءابقدر ما كانت 

المملكة بشؤونيقوم  الذيير بيوولفالأميطلب النجدة من رسوله 

  .مرض أبيه في

حتفالات الاعون بقاعة يتجم،بالسويدالعادة  تجريوكما 

ً فارغمازال العرش  يكرس، ولكن كل ليلة الخاصة بھم بلا  ا

بيوولف . . فراغھذا اليملأالذيالجديدالبطل نتظار فيا،ملك

ً ليسوا غائبين  وھيثوولف ،وأتباعه حاضرون وأتباعه أيضا

 يأيدبين  ومَثلََ سول وألقى التحية جاء الر نحي عن القاعة

أن  يفنه واستأذعلى ركبتيه وأحنى عنقه له  وجثابيوولف

وھو  بيوولف، فأذن له يعرض عليه رسالة الملك ثوركيل

، ليسمع رسالة منافسه يتھيأ العرش كرسيعلى حافة  يتكيء

السويد جيتس لملك ثوركيل يرسل تحياته لقائد ا"قال الرسولف
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العون  يطلبعن شعبنا  نيابةالملك ثوركيل.العظيمبيوولفالأمير 

لصد خطر داھم جاء ليخرب الديار ويقتل سيديمنك والمدد 

.                                    "ويتخذ أوطاننا مرتعاً له النساء يويسبالرجال 

الداھم؟ ــ أھو وما ھذا الخطر "أحدھم هسأل بديھيوبشكل 

ً  يــ أم بشر !وحش من الأساطير   ."!جاء طامعا

ً يا " :هفاستطرد الرسول وأجاب مازال خطر قاتل إخوته قائما

ً  فيھا يأتيكل مرة  فيويزداد شراسة ووحشية  سيدي ، غازيا

به أوروبا  ليغزو؛ جاء بجيش جرار ة غير كل مرةوھذه الكرّ 

  ."من المملكة الملعونة بدايةبأكملھا 

كيف لثوركيل أن "أذھانھم  فييتساءلونفساد الصمت بالقاعة، 

 وطال الصمت. "لب المدد رغم وجوده ھناك لھذه المھمةطي

ضميره يأبى ف.يساعد ثوركيل أم لاأ بيوولف تفكيرطال  حين

ً المنطق و،ستغاثة شعباأن يتغاضى عن  أن  رفضيأيضا

 ھيحين تبقى  فيإلى المملكة الملعونة  جيشينسويدترسل ال

 وتقدم نحو الرسولتطال يالتاتكاءتھفقام من .بلا جيش يحميھا
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وشعب سيدك ثوركيل أبلغ "وقال له وأقامه ورفع عنقھ

  ."آتيأنمملكتكم

ذھول من رغم فرح الرسول بقبول بيوولف الدعوةف

ً  بطل لم يھزم قط كونفرح .بالقاعة  والنصر حليفه دائما

ً قال، فسيساعد مملكتھم ، لم يشك الأمير يسيدك لشكراً "له ممتنا

نجدة شعب لتھولك دعوقب يفلحظة  الملك ثوركيل

أرسل الرسول مساعداً له بالبشرى  وعلى الفور."مملكتنا

  .الطريق الآمن ھو ليرشد المدد إلىبقيلثوركيل فيما 

كيف ترسل السويد كامل "متسائلين وبعضھم مازال فاغراً فاه، 

وھو  لبيوولف وكيف  !؟لحماية مملكة أخرىمرتين رجالھا 

  ."ملكاً يغادرھا؟عليھا على وشك أن ينصب 

 ،بيوولف عليهمن حزن دونما مات روسغارنفس الليلة  يوف

 أمرا بسيطاه طال وعزلته بخيمة المرض جعلت الذيفمرضه 

 يالتبالتجھيز لمراسم الحرق، فأمر بيوولف لم ينزعج له أحد

لحين إلى المملكة الملعونة ھسفروأجّل عدة أياماتستغرق
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للتقدم  لقاتل إخوتهفضلية االتأخير ھذايسيعطبالطبع و، إتمامھا

  .بجيشه

دون عنه بيوولففالقدر جاء ليبعد  .يستسيغ الأحداثفھيثولفأما 

له المملكة على نفس الطبق  وجاءت، عناء أو مواجھة يأ

  .يفتن الغافلين الذيالمُذھبّ 

ً وثمَة ھناك  من يراقب عن كثب ولا يرضى بحكم القدر دائما

ً جداً الذي تحذ احيث بنفسه ويجليوفاختلى ف؛ھذه المرة جاء قاسيا

ً مكانلنفسه  بھا الأوضاع  عن حيلة يعُيديبحث لعلى الشاطئ  ا

، دإلى نصابھا من جدي)فيھا نفسهضع بيوولف و التي(المعقدة 

 الذيسد دين أبيه  يفمتورط  بيوولف الآن" لنفسه وقال

معادلة .للعرشالأقرب ھو وھيثولف ،عداد الموتى يفأصبح

فعل الأشياء ، لا يبيوولف يزيدھا صعوبةھذا العنيد وصعبة، 

 ييجد فو،والخيار الأصعب الشاقةإلا بالطريقة 

 يضع يده على ؛ھكذا يفكر ويجليوف."مجدالو نجاحھللسبيلذلك

 المعضلة ھنا ھو بيوولف، ولعن الحالمعضلة ثم يبحث لھا 

ليس ھناك مخرج أو حيلة، فقط و. سھلاإقناعه ليس ف، نفسه
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لى قاعة نطلق إاف.لعلھا تنجح بخاطرهجاءتفرصة أخيرة 

ً يعرسحتفال الا وقال ھأذُن فيله ھمس وھناك حيث بيوولف ا

ألا  يجبوھذه عقيدة قومك  ،)الأم(ستشارة األا يجب عليك "له

تقرر  يالتيھوحدھا الآلھة .الآلھة علينا تتعداھا حتى لا تغضب

على ، ينطقون الآلھةرسول  يھوالأم  ،المصائر بيوولف

  ."ذلك الأمر الھام يفيھمويجب أن تسمع رأ ،لسانھا

الأمر  أعلنإذاً "أجابهثم  قتناع تام بما قاله،يافنظر له بيوولف ف

  .")الأم(ب حضور طل يفوأسرعفوراً 

ً ويجليوف  قامف أيھا القوم أمر "بصوته الأجش أمام الجميع مُعلنا

مغادرة  يفالآلھةيرأرف لنع) إيلا الأم(ستشارة ابلأميربيوولفا

ھا بلا جيش يحميھا للمرة الثانية، وترك ،السويد الجيتس مقاتلي

  ."الآلھةدون منفردين قرار لا يمكن أن نتخذه فھذا

ودخل بجوارھا، ) الأم(ويجليوف أحضر قليلة وبعد لحظات 

ومعھا وولفغار زمن معمرة منذتلك المرأة العجوزفلازالت

رسالة (ستحمل الرسالة من بعدھا  يالتمساعدتھا الفتاة الشابة 
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تعلم من  يالتتحمل لھا سُرة بھا بعض العظام  ،)الوثنية الآلھة

وعندما  .. ب عدة مراتبعد نثرھا بالترا الآلھةخلالھا أخبار 

ثم اعليھ كئكانت تت يالتويجليوف يأيدالقاعة أزاحت  دخلت

و وھ ،ملامح وجھهيفتحُدق  يوھغموض فيتقدمت نحو بيوولف

حتى بتلك الملامح الحادة المعروفة عنه، يحدق بھا كذلك 

قتربت منه وأخذت تدور حوله ا

الزمان  ملأھايالتيدھا وتمرر المشدودةذراعيھعضلاتتتفحص

بيوولف "العرافاتفحيحصوتبله ول وأخذت تق،يھابالشقوق عل

ثم ــ  "؟بعد تكتف يتكتفالرضيع دائم الصراخ والغضب، ألم 

وآذان بارقة ون بأعين القوم واقفالحديث و يفاسترسلت 

ھنا ".ضلالك أيھا الملك يفإلى متى ستظل "قالت وصاغية، 

مه عظا يفأصابت القشعريرة جلد ھيثولف ودبت البرودة 

تلك الجُمل المبھمة تسترسلاثم .سماعه تلقب بيوولف بالملكل

فھو  ،ھو أقل مشاكلك قاتل إخوته"لھا قائلة دون مقاطعة أحد

أما إبليسھم  ،بقاع الأرض يفالمنتشرينابن من أبناء الشيطان 

  .صمتتثم "فھو قدرك وأنت قدره ؛الأعظم
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  ."؟آخرشيءھل من ف" سألھا ويجليوفف

تلك تنثرولأرض وتناولت سُرتھا من جاريتھا جلست على اف

لتبحث فيھا عن ام على التراب بطريقتھا المميزة العظ

تراھا إلا من خلال ذاك يمكن أن لا روحانيةطلسمات 

مثلك  بشريا أرى"الساحرات  بأسلوبثم قالت ، الوثنيالطقس

حجمه يزداد ولكن ابعيييييديقف، يئاش شيءبيوولف لا يخشى 

أتمنى أن تصمد أمامه حين .أنت أمامه كطفل ،ونفوذه يتسع

  ."أيھا اليافعإليه  تسُاق

ً من كانومن ھذا" وقال بغضب معتاد ولفبيوقاطعھا ف  !؟ أيا

  ."أنا لا أخشى مواجھته

ً لا ، ھو مثلھو ليس كما تعتقد،لا بيوولف"فقالت       ك تماما

ولا أنه يعرف سيده جيداً  افرق بينكمال، ولكن يخشى المواجھةً 

  ."يعصاه

  . "سيد، أنا السيد ليــ فأنا ليس  ؟ھذاومن سيده  ــ



 ٢٠٥

ُ االأمتعرھلم ف لك ت ثم جمعتولا لحديثه الغاضب، ھتماما

حفت بقدميھا زوتھاجاري ةساعدبممنديل وقامتذاك ال يفالعظام 

ته تتخطى عتب ، ثم التفتت له قبل أننحو الباب مباشرة الشائخة

ً نكما سنمثل أمامه جميع،مايوماً سيده قابلتس"وقالت ، رغماً عنا ا

 على نفسك من نفسك بيوولف اخشيحين ھذا اليوموإلى أن 

وقد  به جاءتالذيبنفس الغموض القاعة فغادرت ،"كابرولا تُ 

  :قائلاً  يجليوفل بيوولفھمس،فعم الصمت القاعة

  ؟ لقد زادت من حيرتك أليس كذلكــ 

  :فأجابه ويجليوف     

  .نمكثسإذاً المھم، ھذا ھو ، كما سمعتولكنھا لقبتك بالملك ــ 

ً ــ ألم تسمع  ، إذاً يمشاكلأقل  قاتل إخوتهقالت إن أنھا أيضا

  . سنغادر يعني، ھناك مواجھة حتمية معه وسأنتصر بھا

ً أنت  ــ لن أستطيع أنيأعلم ، وأيھا المغامر للمواجھة ميالدائما

  متى تريد المغادرة؟ف.قناعتك تغيير
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ً سنغادر مع  وتنصيب ھيثولفلأبيبعد مراسم الحرق  ــ ملكا

  .المملكة الملعونةرسول إلى ال

 الآنتقدم يالذيأفضلية لإنفارث  يسيعطولكن التأخير  ــ

  !! ملكةمحاصرة المل

 اوستلاحقن،المراسيمإن غادرنا قبل ستعيب علينا القبائل  ــ

  . ويجليوفيحتمنتظار الا.اللعنات

بالقاعة الحاضرين المقاتلين يفبحماسوصرخ بيوولف قام ف

ابن لقد قررت أنا بيوولف "القتال وقال  فيليخاطب غريزتھم 

الجيتس نجدة الملك ثوركيل وشعب  مقاتليقائد وولفغار 

قرر أن يعمل بنصيحة ف."غزو قاتل إخوتهمن  لمملكة الملعونةا

مثله وحذر ومنتبه، يصنع  قويبن وولفغار، اأبيه بأن يكون 

 سماوھذا ما فعله وقد نحى . لنفسه أمجاداً حقيقية وليست زائفة

 هقام ويجليوف وبايعف.. مباشرة أبيه ونسب نفسه لجده

لنجدة يقائدقررت الذھاب مع ،ابن كروزروأنا ويجليوف":قائلاً 

ثم توالى المقاتلون واحداً تلو . "من لعنته ھذا الشعب البائس
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وھم ھا بذاكرة الأمجادلتخليد أسماءھمواذكرالمبايعة وب الآخر

وصل العدد  إلى أن،بائسشعب نصرة لعلى القاعة يتزاحمون 

 .الآلھةحراسة  يفالمرجو للذھاب  وھو ،أربعمائةإلى 

لية قمة الجاھوبرغم أنھا ، يحترمون طقوسھم الوثنة

لا يتعدون  ،نضباطالاقمة تحظى بنھا إلا أ، لنحلاوالا

ليس له و ،يأثمھا تعدا، ومن يآلھتھمولا يخالفون رأي ،حدودھا

ً يجعلونھا عقاب يالتالكثيرة عقاب إلا القتلبإحدى الطرق  لكل  ا

  .ذنب

التنصيب والحرق  مراسيمنحوآخربعديوماً  عشرةالأيام الوتمر 

قترب معھا او) وتنصيب الملك الجديد ،لملك الراحلاحرق (

 وفي.مملكة الملعونةال بوصمحارب  الأربعمائةذھابيوم 

 فيكما  نساءھمبالعدة والعتاد وودعوا تجھز المحاربونالأثناء 

بساحة  الآلھةوقاموا بارتياد،العابقة بالجنس والنبيذأعرافھم 

وأخذوا ، ھم أثناء القتاللتباركالقرابين لنحر بعض الذبائح لھا 

  .المختارينتلك الأيام كونھم الأبطال  فيأمام العامة  يتباھون
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رق الملكعلى متن حُ وبعد ليلة مليئة بالمشاعر 

حية بقھرھم  ترقحُ التيمع أجمل جواريھالفاخر ملكيھالقارب

حترام لحق اإنسانية أو أيدونووطقوسھم الجاھلية،  الوثني

ً  روحھا يمتلك يوكأنه ربھا الذ همع وھاحرقالحياة،    .حياً وميتا

 .مراسم التنصيب لھيثولف أقاموا التالياليوم نھار وفى 

على رأسه وجلس  الملكيبيوولف حتى وُضعالتاج  نتظرهفا

، ويجليوف قليلاً  تخلف عنهف.رغادأخذ جيشه وثم  على عرشه

وليس لأنه الضائع،  الملكييتأمل العرش  قف بوسط القاعةوو

يقف وسط أتباع ھيثولف وھم يھللون له ويرمون بعضھم 

كأنه لا  هأمام عين بطيءشيءبأكواب النبيذ أنه يشعر بھم، كل 

أمام  بتعالوقف .لا يراھم ولا يرونهبح وكأنه ش يحدث،

من منصة  تنطلقاكالسھم نظرة ينظر له بطرف عينه العرش 

ثم إلى العرش كل ھذه الأكواب المتطايرة  تخترقالأيمناكتفه 

ً  سنعود لك يوماً ما" نفسه فيقال وامتطى ثم غادر القاعة "ملوكا

يأبى قرار القدر، لكنه مثابر لا ھو عنيد..فرسه إلى الشاطئ 

  . ، ودائماً لديه عودةأبداً  يستسلم
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ترسو عليه سفنھم  الذي) أولند(شاطئ جزيرة بيوولفوصل 

بكل المملكة الملعونةنحو مع رجالھ ھالليستقالحربية 

لتحديد مصير المنطقة ليريھم ما يمكنه أن يفعل،تصميم

وقد . )قاتل إخوته(وتخليصھا من أنياب الطاغية  ،الأسكندنافية

يغادر فيھا  التيلمرة الأولى ليودعوه، لاحتشد العامة ھناك 

  .السويد ويتركھم

يعيقھم و، رية شاقة يضربھم الموج ويقاوموهوبعد رحلة بح

الشاطئ إلى ن سفينةيبثلاثوصلوا  ؛يخترقوهتارة وتارة 

منطقة بعيدة عن أعين حصار  .دلھم عليه الرسول الذيالآمن

نتظار اثناء أالشاطئ قد وصلوا وحاصروا  الذين نوالنرويجي

 ثوركيلعلم وعندما . . الحرق والتنصيب مراسيمبيوولف 

عتاب قصره المتواضع ستقبالھم على ألابوصولھمخرج 

، فقد يهرغم ثقله عل لله بدي، فالتواضع لھم قرار ليسبھم احتفاء

التلون وأصبح ، بعض السياسة لتحقيق ما يريدمؤخراً كتسب ا

له ذراعيه فتح . .له أطماع سياسيھكأدواتوالتظاھر من 

بقوة واحتضنه ثوركل  بيوولف، فتقدم له فتباطأ، ليحتضنه
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ً بك  ،بيوولف أيھا البطل"قائلاَ  لمت أنك ، عتيمملك يفمرحبا

لقد  .، وأنت كذلك، ھذه شيم الأبطالالدعوة يوستلب يتخذلنلن 

من  .بالخليج نتبارىمنذ كنا لقاء بيننا  آخرعلى وقت طويل مر 

 الآن، سأدعك جاتك ورؤيتك مرة أخرى أيھا البطلالسرور ن

ليلاً بقاعة  نجاتك من وحوش البحر ةلقصنستمع تستريح لكي 

  ."بمملكتيشيدتھا ھنا  التيحتفال الا

من بھا الضيوف ليرتاحوا  اتورجاله لقاع ذھب بيوولفف

ل حتفاالاقاعة بلحضور ل، ثم أرسل لھم الملك ليلاً عناء البحر

الشھيرة حتفال الاعلى غرار قاعة بالمملكة أنشأھا  يالت

ضية أصابته منذ زمن، كان يرى الملوك رَ غيرة مَ  ..بالسويد

، يصنع ما يصنعون ،ويحلم أنه ھناك على عرش ما مثلھم

يبطش  .يتعالى مثلھم .كما يمشون ويتكلم مثلما يتكلمون يمشيو

إلھا  نفسه  ييريد، ويرحم أحدھم أحياناً ليرى ف بمن يريد وقتما

لكنه . أنشأ القاعة كوولفغاروھا قد .يمتلك الثواب والعقاب

دعاھم ليحتفل بھم على قد و.. إلا أشُده ليس فيالمرض 

مامه وأجلسھم أأمام الجميع مرة أخرى رحب بھم ف .طريقته
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ثم طلب من تشتھر به المملكة،  الذيالمميز وقدم لھم الشراب 

 مستطرداً حديثه،ش البحرمن وحو هنجات حكايةبيوولفقص 

لقد وصلتنا ، أيھا البطل كلسماعھا منالجميع يتوق ف..."

  ."وأنت وحدك تعرف الحقيقة،روايات كثيرة

ً كأبيه، حكى لھم بيوولف قصته ف استفذ وولم يزيد عليھا كذبا

 الآلھةيأنقذتنھكذا "...نھاية قصته فيعندما قالثوركيل العجوز

 ثوركيلل مازال يكنّ ف."لكن بلا شاھد،وزت بالمنافسةوھكذا فُ 

 رغملة السباق كمتبعض الضغينة منذ أن علم أنه أصر على 

  .ضياعه فى العاصفة

وتكلم كملك بثقة وكبرياء  اصطنع الھدوءلكنه  غضب ثوركيلف

  :ينزائف

كما  ،قيادتك للجيتس يفني وحلم أبيك لقد تحقق حلمك يا بُ ــ 

ً أما أنا ف.قيادتھا يفكذلك  يحلمتحقق  ، فانتظر أصبحت ملكا

  .دون ثرثرةمغلق الفم المُلك  يفدورك 

  :فى نبرته اً فأجابه بيوولف بغضب نابع من داخله ظاھر     
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ً على السوي !أتعلم أيھا الملك ــ  ،دكنت على وشك التتويج ملكا

  .لولا دعوتك

 ،يك عنهسدت دين أب يأنتعلملا،ھھھھه مدين لك؟  يأنتقصد ــ

يحتفظ بمُلك  يكھذا المنفى إلى جئت و،غيابك يفوعنك 

  .نحن متعادلان الآن .كما ھو السويد

 التيطرف عينه بوھو ينظر لثوركيل هيكتم غيظصمت بيوولفف

عندما شعر ثوركيل بغيظه و، حدتھا عيون الذئاب فيتفوق 

  :استطردوةخرابضحكات س هحديثتبع 

ستظل حاد  ،لم تتغير ،أنت كما تركتك أيھا البطلھھھھھه ــ 

تقبل وكابرنظر حولك ولا تُ ا.من الواقع وساخطاالطباع 

وانتظر حتى تتح لك فرصة ملائمة، ،بلطف هالأمروتعامل مع

فأنت ھنا لسد دين  الآن، أما إليكتأتيحين  لا تھدرھاأنصحك 

  .يلأبيك

  ..متھكماً فقاطعه بيوولف      
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تفوز  يك،ثوركيلبحر من الدماء  يفعلمت أنك سبحت  ــ

عنھا  يالتالفرصة الملائمة يھ، ھل ھذه كوتحقق حلمك وھدف

ه الفرصة الدنيئة لترفعت ھذمثل يلفلو أتُيحت  .!تتحدث

ليس .عاراويصبح  يقومدماء  علىيحلمأحقق لا كيعنھا

أن يكون وبد لاف، إليه المؤديالطريقمن أكثر أھميةبالحلم

  .طھرا ونقاءولي غارقاً بالدماءأكثر الطريق 

 بالتصفيق ساخراً من بيوولف وقالضحك ثوركيل وقام ف     

  :له

 ولن تؤثر، أيھا الولدھذه الحيلة  يمعلن تفلح ھاھاھھھه ــ

  .ولم ينجحيمعأبوكسبق وقد فعل ف،علي كلماتك

لأزيل اللعنة  وقد جئت ،عرشك ملعون ثوركيل ــ

، بل من ليس من أجلكولكن قاتل إخوتھسأنتصر على و.عنه

معصوبة العينين لا ترى  الأيديتقف مكتوفة يالتأجل البشرية 

ھكذا  ،بدللأقاتل إخوتھ لأتخلص من الآلھةينأرسلت .إلا الظلام

  .يمجدأصنع  كذلكو يبشرتنھذا بو) الأم(يلقالت 
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وعلى وشك  الآنمھدد  يتدعالملعون ھذا كما  يعرشــ

ــ  ؟لھذاكم معك من المحاربين  .السقوط، وأنت جئت لتحمينا

ً عن إلى عندما أتيت !أليس كذلك أربعمائة جئت أبيكھنا عوضا

أنك لا تقوى على قيادة أرٮ.إكلوف ألف مقاتل لنجدة يمعو

  .أيھا الولديحقيقجيش 

بقدميه اعتلى ثم  ،على المنصةفقام وقفز بيوولف فاغتاظ 

أخذ و. الجرأةمن تلك  متعجبونوھم للناس التفت و العرش

  :وقالائھحذاء حذيقف الذيالملك يوفيخطب فيھم 

ليسوا بقلة إن كانوا واثقين  ھم، ولكنمحارب ھم قلة أربعمائةــ 

واثقين من قدرتھم على مواجھة ھذا الشر الجم  ،ومصممين

محارب فقط تحت قيادة بطل أربعمائة.ومصممين على النصر

، ھم كثرة المواجھة ھمُ ليسوا بقلة يفامية فذ له مبادئ س

ھو من يقوده بطل  يالحقيقالجيش و.وتصميمھمبقائدھم وثقتھم

  .حقيقية وليست مزعومة له أمجاد ،يحقيق
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أدار له خطبتھوبومستھتراً  مستھزئا يصفق ًثوركيل فأخذ 

ً بيوولف":ظھره وقال له ً حقا دعك من خطبك الرنانة  ،حقا

؟ ماذا بشأن الحصار ،ليقل و عرشيعن وانزل . الآن

ھذا لوقف الآنيخوض معارك باسلة على الحدود يفجيش

  ؟بشأنه حتلال، فھل لديك خطةالا

 وسطھم فيه ليقف العرش وتقدم نحو رجال عنولف نزل بيوف

اء رتسم عليه غبار حذا الذيعلى عرشه جلس الملك و

ً عن قوام جيش قاتل إخوته بيوولف يتألف  الذي، وتحدثا معا

 تحمل نحو سبعة فرنجية العاليةمن ثلاثمائة سفينة من السفن الإ

 فيھموقد تحطم بعضھالمقابل مائة سفينة فقط ألاف مقاتل،

. .بيوولف لالإضافة إلى السفن الثلاثين ب مواجھات سابقة

 يفھ.ھذا الأسطول الضخملمواجھة  خططاوأخذوا يقترحون 

الكم من السفن  بھذاقاتل إخوته يھاجم فيھا  يالتالمرة الأولى 

  .كأنه حصد كل ما لديه لھذه الحربو

كونھم  المشھد المقلوبلم يھدر فرصة يفكرو بيوولففأخذ 

فكما أن الحرب . داخل مملكة ملعونة ومحاصرين ،العدد الأقل
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لا بديل عن ،ول فناء مطلقالتخاذ،حتمالية النصرامع فناء 

فالمشھد ليس .ھو يعشق المواجھةو،كأمل الحرب والمواجھة

، بل ھو المعتاد والمعروف عن تصارع الحق مع مقلوبا

 ثوركيلو غريزة البقاء عند الدنماركيين ستخدماالباطل، ف

وأخذ شردقليلاً ف.عند المواجھة الصراع متوازنةلجعل قوى 

، "حصد ما لديهأنه "عن قاتل إخوته وركيل ثما قاله  فييفكر 

وھمس ھانخفض على أذنصعد على المنصة مجدداً وثم 

  .لا يسمعه أحد غيرھما خافتلھليدور بينھما حوار

  :فسأله بيوولف

  ؟ قاتل إخوتهمن يقود جيش ــ 

  :فأجابه     

  .قائد جيوشه إنه نورمانــ 

  ؟قاتل إخوته أين ھو من ھذا الحصاروــ 

، ليكون بمأمن حالة حرب يفعندما يكونقصره لا يغادر ــ ھو 

 ً   .جيشه نكسراما إذا تحسبا
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تبعنى ا"هقال لثم قليلاً شرد بخاطرھولويجليوف بيوولف نظر ف

ً خرجا و."يمعأريدك  ويجليوف ذھبا بعيداً عن ومن القاعة  معا

ألقى  التيتلك ، الشھيرة)أريسو(بحيرة على ضفاف  القوم أعين

 يھاإلالقدر  اساقھموقد . منذ زمن فيھا قاتل إخوته رأس أخويه

كان الشاھد على الجريمة سيشھد حيث نفس الم

ليسمع ،تحمل أذنينبالأسفل  رأساھما قابعتين مازالتو،العقاب

  ."؟ما الأمر"ويجليوف هسألف.ينتقم بالنيابة عنھماو بھا القدر

رتسم تأمل وجھه المفيبعد صمت طال بيوولف أجابه ف     

اء متنعكس نظرته من الماء إلى الس،اءمالى صفحة عل

ماذا ترى أيھا الصديق "ثم قال كحلم جميلالمرتسم ه ھوجعبر

  ."؟السيءموقف الھذا  في

  :فأجابه     

 ذا خطة مجنونة تريد أن تنتحر بھا،ھ أرى أن وراء سؤالكــ

  .المجازفالمجنون قل ما عندك أيھا  .دافعا وتحتاج
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 ،مجنونلأخويھالقاتل ، إن ھذا نتحار ويجليوفاليس ــھو 

ً بد مولا سنعود .تغلب عليهالستطيع نكين خطة مجنونة أيضا

  .الخطة كاملة ھيتلكللسويد مرة أخرى، 

  . ؟ثوركيلوماذا عن ــ

الصباح قبل المغادرة  يفوبينه  يبينسرية سأطلبه لمقابلة ــ

  .وسيتفھملأطلعه على الأمر

لشمس الشحيحة بالشمال ابعد شروق ويجليوفالمحاربين  جمعف

 نحضير السفبتموا ليقوبالمملكة الملعونة ثانياليومھم صباح ل

منھم أحديبرح ولم بالرحيل من القرار المفاجئواتعجبف،للمغادرة

 ولاسيما بيوولف ،الھروب من القتالھميكن من سمات لمف.مكانه

سنغادر "بصوته الأجش لھم وقال ويجليوفم صرخ فيھف.قائدھم

  ."، ھذه تعليمات الأمير بيوولفھذا النھار إلى السويد

ھا نجيدويُ  التيالمھنة الوحيدة  فھي، تجابنالما سموه  فاستاؤوا

من ، وينتظروا فرصة لتحقيق أمجادھم )الحرب( بحرفية
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وقت السلم ، ويعوضونھا كالأبطال خلالھا أو الموت دونھا

  .بالصيد

ووجليوف يقف وسط الرجال يحاول إقناعھم بضرورة 

ولم المغادرة، والرجال تأبى، فعم الساحة ثرثرة وضجيج، 

خرج الملك ،حتى ساكنالھذا يحرك ولميلتفت لھم بيوولف 

عن  سمع تلك الثرثرةبعدما ھذا الضجيجإثر علٮثوركيل 

، فقلق كونه فعلھا من قبل ليضغط على النبلاء الجيتس مغادرة

فاتجه صوب بيوولف وسأله ، أكبر مكاسبعلى ويحصل

  ."؟بيوولف معأسصحيح ما أ"

لأن تكون  تكفيطيئة مترددة بتقدم له بيوولف بخطوات ف

د أن أتحدث معك أيھا أري.نعم صحيح"هوأجاب له،عن سؤاجوابا

  ."؟ليتسمحأ،بھذا الشأن الملك

لوقت لبعض اغرفته الخاصة  فيبيوولف ثوركيلباختلى ف

كبد  فيمن الغرفة وقد ارتفعت الشمس خرجا ثم يتحدثان، 

ليعلن ، كصديقين حميمين ل على كتف بيوولفيد ثوركالسماء 
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غير  قبول منهبرضا والناس بالساحة على ثوركل 

تخلى " لھم ، مبرراً بتصميم بيوولف على المغادرة،متوقع

جيشا جرارا اجه نه لن يستطيع أن يولأبيوولف عن الحرب

أن ھو السريعة  تهمغادر، وسبب غير مستعدينمقاتل بأربعمائة

ولم يتوقع ، فى القتالالجيتس علم بمشاركة  قاتل إخوتهجيش 

شتباك وھذا سيعطيھم الأمان وعدم الا ،السرعة تلكب ممغادرتھ

الحفاظ على حياة  من حق بيوولفف.مملكةأثناء مغادرة ال

الغريب ."يستطيع أحد إجباره على البقاء لنو هرارقھذا ،رجاله

 ليقلل من شأنهبه  يستھزئولم  ،أن ثوركيل لم يعنف بيوولف

  .سريعاً وتعامل معه بلطف قتنعا، بل ته السخيفةادكعأمام الناس

  :لهثم اتجه بيوولف لويجليوف وقال      

تناسبك من أحد ــ اذھب واحصل على ملابس نرويجية 

  .الأسرى لدى الملك

  ."لما؟"فسأله ويجليوف      

  :فأجابه
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ً  ما آمرك فعلاــ    .به وحسب وستفھم لاحقا

عن بتعداو. المملكةبھأسطوله الصغير وغادر  أخذ بيوولفو

قاتل ورايات  ل أشرعةيتأموھو ينظر خلفه الدنماركيالشاطئ 

بائس شعب على حرب إبادة لشن على طول الساحلتمتد إخوته 

بتعد معه او دون وداع،أعينھم  فيوظل يبتعد.أملھمھو كان 

نتصار على ھذا الشر الأسود القادم كغيمة تحجب الاأمل 

. كأن لم يكن شيءيتلاشى بداخلھا كل التيالسماء والرجاء، 

ھذا نتظار فياالأيدييمكتوف بائسينيقفون بالشاطئ 

  .كلص محترف ببطءمتسلل إليھيالذيمحتومال

ً بالصارىقف بجواره مووويجليوفھجاءو ما بك "وسأله ،تمسكا

متى "لا ينتظر إجابةوفلسفيبشكل  ه بيوولففسأل. "أيھا البطل؟

 ؟تكتسب الأرض حريتھا الكاملةوالطواعيت ينتھيويجليوف

  . "لاشى الجدار بين الحاكم والمحكوم؟فيت

ً لفترةلھظل ويجليوفإجابة عند  سؤال لم يكن له يتأمل  ،صامتا

لغزو والحرب لرعة على كثرتھا تتحد وتجتمع الأش الآخرھو 
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سوى أن  ،حيلةلك تعلى شعب ضعيفلا يمفتراء والابالباطل 

ً  إمابھدوء يموت  ب اجأة، ثم قاومالحصار أو مقتولا بالمبجوعا

  :وقالالتساؤلاتبما يراه مناسباً لھذه على بيوولف

  !!.بيوولف الآلھةفسك بأرحم من أتظن نوــ

  :لهنظر له بيوولف بتعجب وقال ف

 يوھ،تقصدالقرابين نعبدھا ونقدم لھا  يالتھل ! آلھة ةيأ؟ آلھةــ

  .!! ولا لھؤلاء المساكين لا تأبه لنا بالمرة

أجدادنا، أنت بطل الإله  آلھتناوآلھةھذه  !ا تشكك بيوولف؟ميفــ

على السديم  نتصرياالذ، أنت البطل الأوحد جيتس إله القوة

غاصت  يالذ، أنت البطل !!؟، أنسيت تلك الليلةالآلھةبرعاية 

 الآلھةوأعادته  السحيقة المظلمة الأعماق يفبه وحوش البحر 

  . ..!! بحر المظلم إلى نور الشمسمن رحم ال

لوجود إله  حتياجنالاويجليوف ندعيھا  ادعاءاتكل ھذه ــ

الأمر الأن  أرى.ونعلق عليه آمالنا الحاجةنرجع إليه وقت 

لسديم أو من أعماق امن بالنجاة متعلقاالأمر ليس .بشكل مختلف
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والروس ،ھم إلهوالفرنج ل ،آلھةنحن لنا تقصد؟ آلھةأيف،البحر

 الآخرينوأيھم سينتصر على  ؟حق الآلھةيأ.كذلك يعبدون النار

 ً ؛ أفكر فى ھذا السيد لأمأفكر فيما قالته ا. !! .؟إن تواجھوا معا

  .سنمثل أمامه جميعاً يوماً ما الذي

  ! ؟به لماذا لم تخبرنافبشأنه،  شيئا تعلم إن كانتوــ 

  .لنعرفبعد  الوقتلأنه لم يحن أعتقد ــ 

 يالتمادن أن يعلما،اولم يجيبا عن تساؤلاتھماصمتو     

غرق فيھا  كالتيأعماق سحيقة يفاتغوص بھميھاربما ف

ربما و، اا الخلاص منھا وحدھملن يستطيعبيوولف من قبلو

  .يمنحھم الخلاصلالإله الحق  كذاإلى يحتاجون وقتھا 

أول نطلقوا منھا اقد يالت) أولند(وصلوا إلى شاطئ جزيرة و     

أن عادوا بتلك ب وتعجُ وذويھمترحاب من أھلھم  يف،مرة

سبب وبيوولف يشرح لھم مباشرةً يالتالاليوم  يوف. .السرعة 

القاعة ويجليوفحتفالاتھم؛ اقتحم عليھم ابقاعة عودتھم السريعة 

رجاله  بينوالملك الجديد ھيثولف حضور فيحيث بيوولف جالس
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 يسمعه الجميعوبصوت مرتفع  ؛وأتباعه

ھناك وفد من القبائل  بيوولف، ،بيوولف"ويجليوفنادٮ

وحوش الشمال  يكتجاء يشالقريبة من النرويج الحدودية 

، ويقولون أن أبناءھم ونساءھمتھاجمھم وتخطف  ،ةالعملاق

 .يدمر البيوت ويسفك الدماء جدداً قد ظھر م )لجريندا(الوحش 

الغوث بك أيھا  يفوعندما سمعوا بوصولك لم يترددوا 

  ."البطل

وبحركات تمثيلية بعض  ذلكوكأنه يتعمد وبصوت مرتفع 

 لن أخبرھم أن بيوولف"قائلاً جيبھيُ لبيوولف قف و؛الشيء

، مرة أخرى به وثغال يفكما ھم لم يترددوا  نجدتھمعن يتوان

ياد ھذا المسخ طصلاأعماق ھذه الأدغال  ضوخغداً نھاراً سن

قادمون من ھمإناقل ل.ولن نعود ھذه المرة إلا برأسه )جريندال(

 ."مھأجل

ھذا  ،أيھا الشماليون" بقوة الأبطال رجاله يفنادى بيوولفف

، يتحد، وأنا قبلت اليتحدانا ــ يتحدى الجيتسالعملاق جريندال 

بعدد أشھر  بطلاأحتاج لثلاثة عشر   ؟برأسه يلنأتيمعمن منكم 
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بھذه الأحراش  أثناء السير ليلاً  الآلھةتباركنا  كيالسنة القمرية 

  ."الخطرة

معك أيھا  يالتحدقبلت "الأجش بصوته الخشنويجليوف صاح ف

  ."وولفبيالأمير 

ثور حامل أنا الفارس "وأعلن عن نفسه وقال  آخر ثم تبعه

أنا ھالر الصخرة " وقال آخر ثم قام. "المطرقة الفارس الثالث

 رافنبيرد الطائر المحاربأنا "ثم خامس وقال . "البطل الرابع

أنا بيورن "به وقال  فنادىسمه اليخلد ثم سادس قام . "الخامس

أنا الفارس " آخرتلاه و ."الفارس السادس صاحب الفأس الدب

أنا المحارب الثامن "وقال  آخرثم. "السابعھيلمار المحارب 

 وأعلنثم تبعه المحارب التاسع قام . "الدرعحامل برينجار 

أنا "تبعه وقال التوأم أخوھثم . "ھارجرأنا "وقال عن نفسه 

سيفار أنا "قام وقال الحادى عشر ثم . "الفارس العاشرسكيلد

وكان مع قام طاعن من أبطال معركة القراصنةثم . "المنتصر

أناالفارس "وقال نماركدبيوولف للذھبوا مع  الأربعمائةالذين

 سيديسأخوض مع  ،عشر الثانيالفارس  راغنار لوثبروك،
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الأمجاد  آخر دغال من أجل رأس جريندال، لعلھابيوولف الأ

جيد "وقال له لبيوولف  فھمس ويجليوف" ريأخلد بھا ذك التي

فالجميع يخشى السديم وخاصة إن راغنارجداً أن يصاحبنا 

) جريندال(كانوا سيخوضوه من أجل ھذا الشيطان المسخ 

 أبوك، طالما تغنى الرحلةأثناء وھذا البطل سيمنحھم الطمأنينة 

المعركة بمائة  فيالملاحم السابقة وكان يقول أنه  فيبأمجاده 

 باسمه ليخلده بذاكرة الحضور فصاح ويجليوف."رجل

ً كون ھذا البطل ، فصاح الرجال خلفه ويشعرھم بالثقة فرحا

  .سينضم إليھم

 التيختيار الأم أيلا اوكان المحارب الثالث عشر من      

رغم  حتمياتضع به قوة سحرية تجعل نصرھم  كياستدعوھا 

إليھا أول  يذھبونيالتتھا رحلة ليست كمثيلاالھذه ف. استحالته 

ھم يتحتم عليوومجازفة، أكثر مشقة يھ،آخرهالنھار ويعودوا 

من كثيرالالعديد من الغابات المتتالية واجتياز  يفالتوغل 

شھراً كاملاً حتى بلوغ  نھممستغرق ت التيالسريعة نھار الأ

والتى لم  ،للنرويج يالجنوبالحد عند وحشة نطقة المھذه الم
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يقبع ، حيث فيھا من قبل والخوضلى إجتيازھا رئ أحد عيج

  .وش والمسوخ والشياطينالوحش جريندال والكثير من الوح

أولھم حضوراً واستعداداً  ومع إشراقة جديدة كان بيوولف

 ً كامل عدة صيدھم من  احملوف.لم تتغير يالتكعادته وحماسا

تقطع الطريق  التيالعملاق ووحوش السديم أجل ھذا الوحش 

 والتيتكفيھم لھذه الرحلة الطويلة  يالتأمتعتھم  احملوإليه و

جريندال (انطلقوا صوب ھدفھمثم ستستغرق شھراً كاملاً 

تسكن  يالتالضخمة القردة  كأحدعملاق،سيد الوحوش) العملاق

  .الشر يمعانالشماليين، ولكنه يحمل عند )الغوريلا(الغابات 

مروراً بھذه  ،أصعب وليالصعبةأيامبالكاد ستمر عليھم 

الكثير  ونوبالكاد سيخوض .هيصلوا إلى موقع غال حتىالأد

ً  يتمنونرك لم يكونوا من المعا من أجل  ما خوضھا يوما

يقودھم  الذيھو دائماً المجد  ولكن حب.الحصول عليه

قائدا مختلفا كونه  ،الذئب البشري بيوولف ھذاوللمخاطرة، 

، يختار مع الأمور تعاملال يفمختلفة نظرة  له وبطلا شجاعا
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، وضه بالطريقة الأصعب لبلوغ الھدفالصعب ويخالطريق 

  .ةكل مرة ويكون بالمقدمالوصول يفينجح بھذا لكنه 

ً من مركزاالرحلة بدأت و وداع بالملكيةقريتھم  نطلاقا

طويلة، وقبلات ساخنة، ؛ أحضان وأطفالھمنسائھمومباركات

 فيھم ويجليوف بضرورة الذھاب نادىحتى ، ودموع فراق

 وتباطأالرجال على الفور له فامتثل ، "ھلموا"وقال لھم 

، فعاد إليه ويجليوف إضافيليحظى بحضن  قليلاً  راغنار

" فبدونك لن نغادرھيا أيھا البطل"على كتفه وقال له  وربت

 عليلا تبخل "وقال له الشوق  يملؤھمابعينينفنظر له راغنار 

فتراجع ويجليوف "الكثير فھيتعني لي، بنُيبھذه اللحظات 

غنار زوجته برھة وھمس لھا اخطوات وانتظره، فاحتضن ر

 ليخير  وھيمجاد، الأ آخر، لعلھا تنتظرينيحبيبتيلا "قائلاً 

؛ دونيبرأس جريندال من  عندما يعودون .من خيمة العزلة

ً ضحيت من أجلك، من أجلكم اعلمي أني نحن  ھكذا. جميعا

، تحزني، فلا نستسيغ التضحية من أجل المجد شماليونال

غنار مات كالأبطال وھو يصارع ار وخلدي ذكري وقولي



 ٢٢٩

وأخذا بھا  وجثا، فبكت، فشد عليھا ذراعيه "جريندال العملاق

ھذا "وقال له يبكيان حتى أتاه ويجليوف وأقامه على قدميه 

متطى كل واحداً فيھم فرسه يتقدمھم بيوولف وا. ."يكفي

ظھورھم كما يحب أن  يحمي، وبالمؤخرة راغنار ويجليوفو

ثم  ،ًالأولى والأكثر أمانان بالغابةيتوغلووا أخذويكون دائماً،

 .الأول أسبوعھم فيالنھرتلو  نھرالويعبرون،خرىلأتلو االواحدة

وسطھم  يفيشعلون ناراً و،يسيرون بالنھار ويرتاحون بالليل

حتى وصل بھم ، الليلية حولھم لطرد الوحوش أخرىو ،لتدفئةل

 وھاجتازام، ولكنھتوغل إلى مناطق وعرة صعبة المجازال

شديد إلى نھر واسع ومنھا.ببعض الإرشادات والتعاون

، فكان من الخطورة وصلوا إليه ليلاً  سريع الجرياننحدار الا

لھم  ليتسنىباتوا ھناك على ضفافه ليلتھمف .الظلام فيجتيازه ا

ما وصوتادبيب أقدامسمعوا وبينما ھمجالسون . جتيازه بالنھارا

من  الآخروسط الأشجار على الجانب  يشبه الصھيل

لھم ل قاف،وأخذوا يتأھبونھمحذرتوترھم ومن زاد ؛فالنھر

أو أحد الثيران التائھة  ،ربما خيل برية"ليطمئنھم ويجليوف 
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ً ھو بالجانب من القطيع ھا ھنا ونستطيع النوم  الآخر، عموما

  ."!!ربما"وقال بأعين زائغة أحدھم هفأجاب" مانبأ

راغنار ، ولكنه فناموا ليلتھم بعمق من فرط مشقة الرحلة     

ً  بقيھدوح ألطف ذكريات حياته ويسردھا  يستدعي؛مستيقظا

وكأنه لنفسه بصوت خافت على ضفاف النھر ويبتسم له 

  .يحدثه، إلى أن أشرق الصباح

لشمس شحيح على أول شعاع الصباح  فينشقت أعينھم وا

، والأفكار والنشاط بتساموالاللتفاؤليدعو  ،قرُمزي، الشروق

بين الصغر ما بين أوراق الأشجار المتنوعة من يتسلل ؛النقية

ممتدة الخضراء الطبيعةال سجادةمع لامستوالضخامة إلى أن 

وكذلك ھمُ ،تغردت ويھوزحيت أضاءت وف متداد البصرا

لعبور  خذت الأفكار تتلاحقمنھا، وأ جزءاكونھم أصبحوا 

  ؛لجھة الأخرىالنھر إلى ا

ً ا سھمنطلقماذا لوأ"الثالث عشر المحاربفقال  نھاية مربوط با

 ربطنثم ،نحو شجرة قويةمن النھر  الآخر الجانبلٮحبلإ طرفه
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فأعجبت الفكرة . "؟هخلال ونعبربشجرة نارف الحبل من جھتط

نجحت ، وراميا جيداكونه على الفور قام وفعلھا فويجليوف 

ا زال الحبل ضعيفاً ولكن م.وأصاب السھم شجرة قويةالفكرة 

  .من جھة السھم

ر أنيعب ضروري"وقال شار إليھم المحارب الثالث عشراف

ً  أخفنا على الحبل دون أن وزنه يحافظ  كي، أولاً وزنا

 أردفثم  ،"بأمانيعبر البقية ويحكم ربط الحبلل،ينفلت

و ھيتفھم المُختار ف أن أرجوولكن ،أعرفخاطرة مُ  ھي"قائلاً 

  ."أمرا شخصياليس 

يحدقون وأخذوا ، إليهكلھم المحاربين أنظارفاتجھت 

فاستطرد  ،فيما قال لم يفھم ما الخطأوصمت وتعرق ف.هب

ليس أمر  ھو كما قلت لكم"لھم وقال فيھتتساقط الكلمات من 

ً منا ممكن أن يكو  ن الأخف وزناً، أحلف بالألھةشخصى، أيا

  " .أعلم من ھو أنا لست
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، أمرا شخصياليس أنھأنك صادقو نعلم"فقال له ويجليوف 

فنظر لنفسه يتأكد من صحة كلام ."ھوأنت لأنك وذلك 

يقارن جسده  الآخرواحداً تلو  يحدق بأجسامھمويجليوف وأخذ 

لھم قالوعندما انتھى ، بحسرة كلما نظر لأحدھم بأجسامھم

  ."الطريقليأفسحوا، !ھكذا أماميتقفون ما لكم " باستسلام

وذراعيه ببعض القفزات عضلات قدمه  ويحُميوأخذ يستعد 

 واته الأولىطوالتصفيق بحمية ثم تعلق بالحبل وأخذ يخطو خ

ھمة قريبة مُ (مجراه  تملأ والصخور المدببة التىعبر النھر 

ً للجانبوصلو.)در لھا النجاحلكن قُ ومن الفشل   سالما

قدمه بفعل إنزلاقه عن الصخور، فيبسيطة ببعض جروح الآخر

واحداً تلو حكم ربط الحبل بالشجرة ليعبروا من خلاله أم ثَ ومن 

  .الآخربكل رواكبھم وأمتعتھم

وتشكل تساقطت قطرات ندى آخرواحداً تلو ھم يعبرون  وبينما

مطرت السماء أف. فلم يبالوا واستمروا فى العبوربعض ضباب 

 من جذورھاالضعيفةالأشجارع قتلااإلى حد ح واشتدت الري
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فقال ، بعنف وأخذ النھر يتسارع ويجرف كل ما ھو أمامه

  ."تظر حتى يعتدل الجو أيھا الزعيمأرى أن نن"ويجليوف

  :فقال له بيوولف     

، النھار قصير وليس من العبور فينستمر أن ولابد ــ لا، 

مجازفة، كلتا الحالتين.النھرنقسامنا ھكذا على جانبين االجيد 

  .نتظار بالاوالمجازفة بالتقدم خير منھا 

 بقيأن إلى آخراقين واحداً تلو فمرر بيوولف الرجال الب

راغنار أولا ثم "فقال لھما بيوولف . ويجليوف وراغنارھوو

، والنھر عصفا وزمھريراوالرياح تزداد ."أنت ويجليوف

  .ھاءنتالا، والنھار أوشك على غضبايزداد 

  ..فقال لھما راغنار      

ظھوركم،  لأحميــ اسمع بيوولف، طالما كنت أسير بالمؤخرة 

  .حتى النھاية ھكذاوسأبقى 

فجذب ويجليوف بيوولف من يده ووضعه على الضفاف      

أيھا  سنتقابل الجھة الأخرى"مواجھة الحبل وقال له  في
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خلف شجرة  ثم تركه وتراجع يتوارى من الرياح" ، مُرالبطل

 أمتعتهلف يعبر النھر بكل فأخذ بيوو .بجوار راغنار  قوية

  .صلوفرسه يقاوم حتى و

 وينتظرانولف ن بيويترقبا كاناوراغنار يجليوف وو     

العبور، فنظر راغنار لويجليوف برھة إلى أن  فيدورھما 

ً وھو ينفخ  قبضتيه  فيشعر به ويجليوف فنظر له متعجبا

راغنار له قال  حتى  الدفءليستشعر بعض  المتجمدتين

  ."شكراً لك"

  "على ماذا؟"ويجليوف سأله ف     

  :فأجابه راغنار     

 تعني ليكانت المغادرة، قبل  ليــ على اللحظات التى منحتھا 

وبسجل  بيأتطلع إلى نھاية أمام جريندال تليق  .الكثير

لقد حاربت القراصنة مع وولفغار أكثر من مرة . أمجادي

كنت مع المعركة النھائية  فيوانتصرنا بھا كلھا، حتى 

ً  الثانيكنت الفارس والجيتس،  ت وحوشاً ھلقد واج. عشر أيضا
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وأصابته بمخالبھا  إلا في جسديموضعالم تترك ووذئابا كثيرة

وكنت أحتاج إلى ھذه . بحجم جريندالوانيابھا، ولكنھا لم تكن 

ما إنما . على الحبيب  الأبدياللحظات الدافئة لتھون الفراق 

لم يكن ھناك وفد من قبائل الحدود أنه : أتسائل عنه ويجليوف

  ، فلمن نحن ذاھبون؟جريندال تشتكي

، العبور فيدورك لقد أتى "فنظر له ويجليوف وقال له      

  ."ھيا تقدم

فقط ولكن ، بلا جدال التاليستكون أنت "فقال له راغنار 

  . "أخبرني

سرعة المياه وشدة  معجيداً وقاوم،و ويجليوف تمسكثم 

حياته أثناء ذلك وسط المنحدرات  رتطامھا بالصخور كاد يفقدا

واضطر أن يتخلى . والرياح القوية المائية والصخور المدببة

 لينجوالنھر تنجرف مع ھاتركوغير المھمةعن بعض أمتعته 

، ، وأبقى على المھم من أغراضهيعبر به الذيوبفرسه بنفسه 
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 اوشدوا على كتفه واحتفو الآخرالرجال على الجانب  وتلقاه

  :أذنه وسألهفمال بيوولف علٮ. به

  أغراضك؟ فيعن أھم ما  تتخل لي أنك لمقل ــ 

  :وقال لهفابتسم له ويجليوف 

  ؟الغباء بھذ أنيتشكوھل ــ 

  :فقال له     

  .ــ أحسنت

وأخذوا يصيحون براغنار ليقووا من عزيمته كونه بالجانب 

بقلب النھر الغاضب لق بفرسھع ؛هوأثناء عبور.. وحده  الآخر

العاتية، ولم  حلصمود أمام ھذه الرياالتقدم أو يقوى على  ولم

تركھاتنجرف وسوى التخلى عن فرسھ شيءبنفسه يسعه للنجاة 

أملاً التقدم خطوة بخطوة جاھداً حاول و .بكل أمتعتهالنھر مع

ولكن الصخور المدببة أعاقته  الآخرإلى البر  الوصول في

ً مكانهوظ ،وأصابته بجروح بالغة  والرجال بالجانب،ل عالقا

قتلعت الريح إلى أن ا .ويدعونه للتقدمبه  الآخر يصيحون
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بدون جذور قوية مائلة على الضفاف ت نبتشجرة 

سوى شيءلم يسعه و.بسرعة البرقنحوه  ووجھتھا،اتثبتھ

يمر عمر كامل تقترب منھوكأنهوھيستسلامالابعين النظر إليھا 

ً  ،؛ بطيئةلحظات النھايةھكذا تبدو .. تجسدت ف.وجميلة أيضا

استشعر ذاك لتحتضنه، ف له ذراعيھاتمد وھيزوجته أمامھ

بتسم خذ يوأ، الآخرينبه دون  حظي الذيالدافئ الحضن 

من  الآخر الجانب ا يقف بيوولف والرجال علىبينمالھ

ليحتضنھا يده إليھا يمد  وأخذ .لما انتابه نھوليمذالضفاف 

به تارتطمف منه وكادت تلامسهأن اقتربتإلى كذلك، 

يشاھدون ھم وومعاناتھم معاناته  نھيتُ ل امامھأ تهوكسحشجرةال

 .أمام غضب الطبيعةلھم للمرة الأولى  الأيديمكتوفي ذلك 

النھر لينقذه ولكنھم  فيسه بنف يلُقيفجن جنون ويجليوف وكاد 

وأخذ بالضفاف على ركبتيه  جثافاكتفى بأن ، ومنعوهأمسكوا بھ

  ."لماذا؟ ؟لماذا؟ لماذا"يردد 

ً لم تكن قوة البشر كافية للأسف       لصد غضب ما يوما

إن غضبت كنا ، فتحتوينا وھيبقلبھا ، نحن الطبيعة
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البرية، البحر، الرياح،  :شيءكل  فيتتجلى قوتھا .الضحية

فخلق البشر أما  .ل ما تتحكم به وتمتلك إرادتهك   في. السديم

  .ه فتقتله، تحاول تقويضستعبادهاعليھا عصي، يستعصي

 من أو ،بالخطأ، إما من عبث معھا كثيرونضحاياھا 

كان وتلك السھولة، جتاز بليُ  غاضبالم يكن نھرھا و.تحداھا

كاد حتى  وأمھلتھم،حذرتھمف.أن يتجاوزوه منھم تحديا واضحا

كان ھو لكن بلا فائدة، و،أن يدفعوا الثمنأخيرھم يعبر دون 

لا أن وكأنھا تعلن .. ديتحاللذاك ثمناعتھابتل الذيالقربان 

، والأكبر ھو الأضخم والأقوىراغنار كان . . ثمنبلاھنا شيء

 ً حب السير يكان ،اطمئنانودفءمصدر وجوده كان ، سناوًقلبا

فقدتھم أتحدوھا وبعد أن . كأب ظھورھم ليحميبالمؤخرة 

بلا درع  وتركتھم عراةالحاميوالأب القويذاك الظھر الطبيعة 

وعليھم أن ،التحديقبلوا وھم تحدتھمھي..ظھورھم  خلفييحمي

  .يتحملوا التبعات

 ھالكنولاحقتھم بھا، والتبعات كانت تفوق تحملھم،      

  .ذلك فيتأخطأ
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مع و، ظل لساعات يالذالعبورا من عناء يستريحولجلسوا و

 فيمشتعلة حول نار يتدفؤونوھمراغنار قليل من الحزن على 

نبأت عنه  أوشكت الشمس الشحيحة على الغروبقد و،وسطھم

 سُمع من جديد؛الشحيح القرمزييبتلع ذاك  داميبشفق أحمر 

يحوم قد سمعوه ليلة البارحة  الذيصوت الصھيل وھذا الدبيب 

ظل  .ولم يمھلھم ليستريحوا ،حولھم وسط الأشجار الكثيفة

مخاوفه بيوولف صارح ى ،حتبصھيله ودبيب حوافره يربكھم

شارد يرلا أظن أن ھذه تحركات حيوان ب"له قالو ويجليوفل

ھذه فينالا يرحب بوجودأحد الصيادين ربما ھو، ويجليوف

  ."لنا وإلا كان أظھر نفسه ويتربص بنا، المنطقة

  ..فأجابه ويجليوف 

  .بيوولف أخشى أن يكون ھناك المزيد منھموبل ــ

مسموع منحفض بيوولف عن خطته وبصوت كشف ف

 مأريدكالآن، لكن لمواجھته ربما ننتظر النھار"لھم قاللرجالھفقط
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، واتركوا لأشجار حتى نعرف ما نواجھه أولاً ستقلوا اتأن 

  ."يھكما النار مشتعلة 

وقال  أكثر قوة بأسلوببيوولف لرجالھأمر ويجليوف فكرر

  ."أسرعوا، أظنكم سمعتم ما أمر به القائد بيوولف"لھم

تبعھم ويجليووف ثم ومنھم شجرة ليستقل كلً تحرك الرجالف

لم و، طول الليل الغامض يءالشمنتظرين ظھور ھذا  ،بيوولف

إلى أن و بمن التعن الأشجار اغصأفوق واحتى ناملھم يظھر 

نزعاج اصوت فاستيقظوا على ، التالييومھم شمس أشرقت 

أكثر ضخم،  شيء،اما يھاجمھ يءشلرتفاع صھيلھااوھمخيول

 يفوحيد القرن  ،جسمه على ھيئة ثور ،قوة وأكبر حجماً  منھا

لكنه  شكلھا يفورأسه أقرب لرأس الخيول  ،ًوسط جبھته تماما

  .ناصع البياضلونه أبيضو، ليس من فصيلة الخيول

من لا يخيب أبداً  يالذأن يطلق عليه رمحه ويجليوف حاول ف

ع ذالمرة واستقر بج خاب ھذه ، لكنهھايستقل التيأعلى شجرته 

شعر بھم ا مھرب بعدو، وحيد القرنھعندما راوغ شجرة
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يكن  لمو(واختفى بلمح البصر همن حولشجارالأعن ينزلون 

أمر فخه و فيبيوولف وقد وقع .)استدراجابقدر ما كان  ھروبا

ولا  كلً منھم فرسه ليطاردوه بأسلحتھمييمتطبأن رجاله 

  .يعودوا إلا برأسه

ختفى وسط وافر منھم إلى أن خلفھ يھرولونظلوا و

عنه يميناً  احثوبف،نه أسرع وأقوى من خيولھموكالأشجار

 .خيولھم بقرنه ضرب وأخذي باغتھم من الخلفأن ى إلويساراً 

  .ثم اختفى

بأحدھم يكتفولم مجدداً، غضبھعن  سديمكشر الو(

تمده الطبيعة طالما و.ھم بشراھةأكليجعلھ للمزيد هتعطش.قربانا

فغشي .لن يتوانى عن استدراجھم فتاكةوقرونأنياب ومخالب ب

  .)ملاحقته ھكذا فيالمكان الضباب ولا أمل لھم 

مرة وبينما ھم يتحدثون باغتھم  ،توقفوا

يصيب جعله وسط جبھته كالحربة بطويلھالبقرنھتميزوأخرى،

نازعون الموت يجرحى ممن أول مرة وبقوة ترديھخيولھم 
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ثانية ختفٮاو.ما بين مصاب وھارب يتسلق الأشجارالرجال و

وويجليوف بجواره شاھراً  سيفيه اً شاھربيوولف ،استتبف..

بفأسه بيورن الحقھمبعدما ھربت خيلھما بين الأشجار،ف حربته

المعكوف  بسيفهالفارس الثالث عشر ثم وثور مع مطرقته 

واحداً تلو الرجال باقي، وكذلكسيوف الشمال باقيالمميز عن 

ليواجھوه  ة وحيد القرنمنتظرين عود، وأسلحتھم بسيوفھمخر آ

؛ كونه يتغلب على خيولھم بھذه السرعة والقوة التى من مكانھم

اختفى بين الأشجار ولم يسُمع  هلكن ..مجاراتھا  يستطيعونلا 

شكلوا دائرة واجعلوا "لھم بيوولف  فقال.دبيب لفترةله 

على ھذه ظلوا متأھبين و."دروعكم تتلاحم مع بعضھا كحصن

من وخرج رافنبيردالطائر فتراخى حتى ملوا، لفترة الحالة 

لابد من خطة، لن نظل عالقين ھكذا بالضباب "وقال الدائرة 

وتقدم خلفه خطوات وقال الدرع فتبعه برينجار " حتى يباغتنا

  ."كل ھذا ھراء"وقال ھالر الصخرةتبعھماو" معك حق"له 

 ھيھذه "م بصوت خافت بيوولف وقال لھ مفعنفھ     

  . "فأنا أشعر به ممكانك عُودوا،الخطة
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م كشبح وسط وكونه أبيض ناصع البياض كان يحوم حولھ     

دروع حلقة ال فيكان يبحث عن ثغرة . الضباب ولم يشعروا به

 الثلاثةوبخروج . التى شكلھا بيوولف ليخترقھم

من الحلقة أعطوه الزخم محاربينرافنبيرد وبرينجار وھالر 

أردته قتيلاً من على غرة قوية ضربة بوأصابھرافنبيرد فھاجم 

برينجار فتصدى له بدرعه الكبير المحصن  ھاجم، ثم فوره

وحيد القرن خترقه الم يصمد أمامه وبزوائد حديدية، لكنه 

ولم يسع ھالر إلا أن مقتل،  فيبرينجار وأصاببقرنه 

ً ابسيفه ھاجمھمن الخلف ي من حافره  لكنه تلقى ضربة؛ نتقاما

 جعلته ينزف حتى مات أصابته بجروح بالغةقذفته بعيداً و

من خلفه، والرجال بصرخته الغاضبة بيوولف  مفتوجه إليھ..

  . بلمح البصرواختفى بين الأشجار وفر وحيد القرن فزع ف

سرعة يتمتع بكونھ"الرجال حوله وقال لھم بيوولف فجمع 

حيلة لا ؛المراوغة نادر عند ھذه الحيوانات البرية يفذكاء و

 لقدو.لكننا لم نفلح،مصممينخلفه ھرولنا .اصطيادهفيلنا

فقاطعه ."ن نريد تحقيقهكننا لل، وھدفاجعلناھ
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أيھا ھل من خطة لديك لماذا لا نريد تحقيقه؟ "وتساءلويجليوف

  ."؟بقية النھار ھكذايتلاعب بنا ظل يأم س ؟العبقرى

قوموا "قائلاً رجالھأمرواستطرد ي تساؤلاتهبيوولف فأھمل      

ً بإحضار الخيوللنأخذ أمتعتنا ونغادر بأسرع ھذا المكان  سريعا

  ."البرية ھذا الحيوان قبل عود ما يكون

مقاطعة قائده  فيعلم أنه أخطأ نظر ويجليوف أرضاً،ف     

وكان من عادته لأمر فى تنفيذ ا تباطأ لكنه.تساؤلاتهلذلك أھمل 

 وتباطأ.يوولف للرجال بلھجة أقوى ليحمسھمأن يكرر أمر ب

 ً ً عن القائدوكأنھم تخلوا جالرجال أيضا حامل فسألھ.ميعا

 في؛ ھل سنسير كادت الشمس أن تغرب"المطرقة ثور 

  ."؟بالبرية ھكذا يعيث ھذا الوحشرك ھل سنتوالظلام؟ 

 من رجالكلقد قتل لتوه ثلاثة "وقال له فثم تحدث ويجليو

  .!"الانتقام لھممنا ، ألم يستحقوا بيوولف

 زورك باطمئنانلھم غمده ونظر  فيوضع بيوولف سيفه ف     

قتلھم ويجليوف سوى ما "ه أجابقليلاً ثم بعين ويجليوف  نظره
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 برينجارولم ينفع ،سرعتهرافنبيرد فلم تسعف  ؛أوامريمخالفة 

صلبتان الوساقاھ قبضته القويةتكفية وھالر لم تكن  ،درعه

ھل كنت : وأتساءل.. وحده  الجھنميليقاتل ھذا المخلوق 

بحرقھم  سنكتفي.! .ممن قتله نتقام لراغنارالاتستطيع 

 فيمن الرجال، أتمانع نتقام المزيد الاقبل أن يكلفنا  ويجليوف

  ."!ھذا

وقد كسيه الضباب وھو ينظر حوله يستكشف المكان أردفثم 

، ولا منذ البداية ھدفناھو وحيد القرن ھذا لم يكن"وقال 

 ناوانتصر دناهمن أجلھا، فإن طار ئناج يالتالأساسية نامعركت

على  وإجابة. !!العملاق بھا جرندالنواجھبقوة لناأنٮ، عليه

  ".منينآنعم سنسير ليلاً لنبقى ثور سؤالك 

 الرجالفانصاع له . "نفذوا أمر القائد"ويجليوف فقال لھم 

لى أرواحھم تلاوة تمتمات عبالحرق سريعاً  مراسيمواأتمو

ثم نثروا غبار أجسادھم بالنھر،  تلاھا ويجليوف بعجالة

قبل غادروا خيول والمن جمعوا أغراضھم وما تبقى لھم و
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 يباقوافقديقبل أن ومرة أخرٮ عودة وحيد القرن

  .سيتناوبون عليھا بقية الطريق التي؛وأمامهھمخيول

أخذوا و،أثناء مغادرتھم ثانيةوحش السديم لم يظھر لھمو

 يفقدر المستطاع الأحراش الخطرة وعن ھذه عنه  يبتعدون

ً  شرطريقھم إلى  الوحش نصف عرين (أكثر قوة وأكبر حجما

ينطلق من أدغال  يالذ، ھذا الوحش )جريندال العملاقيالبشر

يھدد الأرواح ويھلك ويقتل و يعيثلأدغال ومن غابة لأخرى 

ثم  ،ھلك قدأنه لأعوام يظنه الناس  ييختف، الحرث والنسل

 وضعفاءھاالقرى النائية  يءيفاجلمرة أخرى الظھور ود ايع

  ؟ ؟  أو لماذا جاءأين كان نلا يعلموف،وبطشه الغادر بشره

سعة أبطال على سبعة تالتقدم منھكين،  فيوأخذوا 

فى  ببطءبيوولف ووجليوف يسيران يتقدمھم .جياد

يختلسون  ق خيولھماعنأعلى  رؤوسھممطئطئين .المقدمة

يبحثون عن .لم يحظوا بھا منذ عبروا النھر التيبعض الراحة

يشعرون  .ليستريحوا من عناء الرحلة بقعة أمنة تسعھم

بالضياع كون كل ھذه المساحات الخضراء والربوع الواسعة 
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ليلة ولو لسويعات قالراحة  فيالسديم أملاً لھم لم يترك فتلفظھم،

  .منذ أن عبروا النھر يستعيدون فيھا قواھم

ھم مھلا لم ت، أنھته الطبيعةارتكب الذيالخطأھذا ھو و

عن  وأشغلھمستمرار، للاھذا ما أعطاھم القوة ليستريحوا، ف

الوقت الطبيعة ھم ولو أعطت. .الحزن على ضحاياھم

  .حماسھم نحو الھدف أطفألكان ھذا ،لحظةليستشعروا الحزن 

، متعبةالعملاقة ھمأجسامساعات طويلة من السير تمر،

يعرفون .رخوة العنان ھمجيادو، متيبسةالقوية ھمعضلاتو

وإلا  قواھمليستعيدوا راحة قليل من اليحتاجون لولكن  وجھتھم

 ً ، حوله مع غفوة يتدفؤونيشتاقون لقبس من نار .ماتوا تعبا

  . ولكن ھيھات، تلفظھم الربوع ليتقدموا نحو ھدفھم مرغمين

  :ويجليوف     

إن  .فرسيوأنا كدت أسقط عن ن بيوولف، الرجال متعبوــ

  .ظللنا ھكذا سنھلك
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إن الموت،  تعني، الراحة ھنا منة ويجليوفآــھذه البقعة غير 

لن نقوى على ونحن نيام الوحوش  إحدىنا تھاجم

عينك مفتوحة  فأبقيعيون الوحوش ھنا كثيرة ويقظة،.امقاومتھ

 عنا متخفين خلفألم تشعر بھم يسيرون م .حتى نمُر حذرةو

فيھا  التي، ينتظرون لحظة اليأس !؟ھذه الشجيرات من حولنا

  .!وأمتعتنا فيميلون علينا ميلة واحدةنضع أسلحتنا 

  ؟سيرمال إلى متىوــ

إن شعروا أنھم ف، وتعود أدراكھاحتى تيأس الوحوش سأمضيــ

  .ويعودونمعنا التقدم  تعدوا عن عرائنھم وأوكارھم سيخشوناب

  .!!أيھا المغامر ــھھھھه ومتى ستخشى أنت وتعود

  .سأفكرحينھا ،ما خرجت من أجلهأصل إلى ــحين 

 الرجال أن يھلكواكاد طال بھم المسير يومين متتاليين ف     

ألم تشتاقوا " قائلاً  ففجأھمبيوولف بالأمان ،إلى أن شعر فيھما

ا حتى نستعيد نھمنة، سنمكث آة عقھذه البأن أرى ! للراحة

  ."واناق
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من فرط عن خيولھم مستلقين على الأرض  الرجالتساقطف

أطراف يتبادلون جلسوا ،ثم بتسامةاترتسم على شفاھم  التعب

 يفوالبطولية م الغرامية بقصصھ ونسامريتالحديث و

ل قاف، منذ عبروا النھر حول نار كانوا يحلمون بدفئھا الحروب

  :ھارجر يسامر توأمه سكيلد

كان بيوولف ، حرب المتمردين بربري فيلقد قتلت نحو ألفــ 

ظل أنا ھناك أوخلف الركام  يختبيءبالجيتس ويعود يھجم 

، كنت أحاربھم بسيفين معاً، يلتف أقاتلھم حتى طلع النھار

  .واحدة ضربة سيفعليھم ب فأقضيرجال من الالعشرة  حولي

  :راً رد عليه ساخوسكيلد ضحك ف

، قتُل النصف وفر تلك الليلة متمرد بألفيالبربر لقد حاصرنا ــ 

  .الألف وحدكقتلت أنت أنا إذا كنت من قتلت فالنصف،

  :فأجابه ساخراً      

ه من الرعب على قفامستلقيارأيته الذيالرجل أنت ألست ــ 

  .خلف كوخ مشتعل ھھھھھه
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بعيد المنال، لكنھا تحققت لھم مع الأمان  أملا كانت الراحة     

  .   وتعليمات القائدعندما تمسكوا بالحذر والمثابرة 

وعرضوا على الفارس الثالث عشر النبيذ ليشرب ويتسامر 

ً وقال لھم  ً قاطعا ديننا  فيإنه مُحرم "معھم فرفض رفضا

، قص الحكايات عن بلاده وأسفاره هطلبوا منف. "وقومنا

ابتعد بيوولف عنھم قليلاً حينھا . وبدأ بالحديثفاستجاب لھم 

يستمع إليھم ،كان على ظھره وأخذ يتأمل السماءستلقى او

 من استمتع بالقليلبعد أن ويجليوف زحف إليه ف. يبتسم معھمو

بيوولف العاشق للمواجھة "بجدية، وسأله ليتحدث معهالثرثرة

وحيد  كبب تركمعرفة س فيالفضول  يقتلنيوالمجازفة، كاد 

ــ أكما قلت بك، أنت عنيد  عھديھذا لم يكن ھذا خلفنا؟القرن

  ."؟تقتلهبھاالتيحيلة العرف؟  أم لم تكن تللرجال

وھو بتسام والابعد قليل من الصمت أجابه بيوولف ف     

فوق لسماء وقد أنبت الشفق الأخضر تأمل ايعلى ظھره مستلق

  :لهوقال أسھر
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، ھذا الوحش فلم أكذب عليھم ،كما قلت للرجال ويجليوف وھــ

على أھل القرى مثل الوحش  خطراكل لا يش يالبر

، غير يتنقل من منطقة لأخرى يتغذى على البشر لذيجرندالا

، فلماذا أواجھه وأشتت لن نعود من نفس الطريق كما تعلم أننا

، فلا أما بشأن قتله .!!ون جدوىد يجالوأجازف بحياة ر يقوا

معرفتھا تملكه أو تقتله، وقد وبضعف يوجد مخلوق إلا وله نقطة

يحب و ،لصيدعاشق ل، إنه وحش عرفت نقطة ضعفه

ويتلذذ بالتلاعب بھا كما يتلاعب ، صيد فريسته يفالمراوغة 

يثيره للصيد والظھور كما  يءشولا يوجد القط بالفأر، 

 ،الصيد يفيجد غيرھا لإشباع غريزته  م، أو أنه لالخيول

ثور  هفنص أظن أن .إليهار خيولنا بإحضا له ذلك ونحن حققن

 بين يشرعتزاوج غير  نتج منيبرفرس ھونصف

يحمل قوة الثور  يالذ يالجھنمھذا المخلوق خلفّ ؛الجنسين

 المراوغة يفذكاء ببعض ثنينالاويتفوق على وسرعة الفرس 

، وھذه ته والتمتع بھا، وھو يحاول إثبات قوليسلحيوان مثله

ً  يھ أستطيع أن ، )الصيد يفغريزته (نقطة ضعفه تماما
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 خلاليقع فيه له نصب شرك بأتفوق عليه أستقطبه بھا و

  . )ستقطابالاحيلة (خيولنا  لاصطيادأحد بائسة منه محاولة

ختيار صديق اأحسنت  أنيبر كثيراً أفخــأتعلم بيوولف؟، 

يا له من  .ولا يھابيواجه الوحوش والطغاة  ، بطلوقائد

  .بيوولف كصداقت فيشرف 

  :ظھره ليكمل نومه وقال لهله أدار بيوولف ف     

  .أننا سنكمل الرحلة غداً باكرا قل للرجالــ

بعدما الشروق لضوء بلون الذھب قاموا مع أول خيط و     

 ً عن اتباع تعليمات أبداً لن ينسوه قاسياتعلموا درسا

بعد أن استعادوا  يسيرون بقوة وحماس جديدينوأخذوا ؛القائد

 أثناء السير والشربلا يتوانون عن الثرثرة والضحك  .طاقتھم

، يتحدثون عن خرافات وأساطير لاقوھا التيمعاناةالمن بعد 

بيرون الدب صاحب فقال ، مكذوبمنھا والصحيح ،الجريندال

  :للأخرينالفأس 
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قبيح الوجه، له أنياب، عملاق بطول الأشجار : ــ يقولون أنه

له أظافر والعالية ويفوقھا ارتفاعاً، جسمه مغطى بالشعر، 

وحاسة شم قوية، ، حمراوينعينين  وذووحوافر من الحديد، 

  .يشبھك تماماً ھارجر ھھھھھھھه. وسمع حاد

  :فقال لھم الفارس الثالث عشر     

يأجوج ومأجوج  تيلقبيكأوصاف أوصافه جريندال ھذا ــ 

 ً   .تماما

  :ھارجرفسأله 

  أين علمت بخبرھم؟ ؟ ومن اھمــ ومن 

فى بلاد العرب، وأنا إلا  خبرھم لم يذكر ھاتان القبيلتانــ 

ً على أوصاف ھاتين منھم ، وأوصاف جريندال تنطبق تماما

ھو أحد بالكاد نداليھذا العملاق المسخ جركما سمعت،فالقبيلتين 

  .بشكل ما كمأن يصل إلي ستطاعاوالقبيلتين أبناء ھاتين 

  :سيفارفأضاف      
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ات السنين ومن أجداد ذمئأرض الشمال منيسكن ھو ــ 

  .وبطشاويزداد قوة  يشخيمت ولم  ن لمالآوحتى لكنه  ،الأجداد

  :فقال اسكيلد     

لسلة يسكن بكھف عميق مظلم أسفل جبل بين ســ يقولون أنه 

  .لا يصل إليه أحدفجبال شاھقة 

  :ثورفتسائل      

  ــ وكيف نصل إليه نحن؟ 

  :ھيلمارفأجابه      

  .أعلم ولكن بالتأكيد بيوولف يعلم ــ لا

منة آ، وكثيرة أيام من السيرعبر غابات كثيفةومرت عليھم 

تعوقھم أحياناً ھجمات .سريعة وخطرةوأنھار عدة  .منةآوغير 

أو ذئاب أقتربوا من ، خائفة على دياسمھادببة 

، إما ببعض الحكمة من بيوولف عليھم يتغلبونأوكارھا،

مع غروب إلى أن وصلوا أخيراً إلى ھدفھم. يلة أو الصيدبالح

الحدود مع القريبة من جرندال يسكنھا  يالتحراشالأ(شمسال
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قبل ثنيھالوطلاسم الو ترانيماالتلويلأوقفھم ويجليوف ف. )النرويج

وتنصرھم ھالھة من شرورالآلتحفظھم دخول تلك الأحراش 

ترتعد  وھيفانصاعوا له وأخذوا يرددون خلفه على وحوشھا

،ما عدا الفارس الثالث تجاهاكل  فيأعينھم وتزيغأوصالھم 

. .مثلھمأوصاله كانت ترتعد  ولكن لم يكن على وثنيتھم، عشر

كل  وبيدخلف بيوولف وويجليوف حذرو يتوغلونببطءثم أخذوا 

 كليويرتد،سلاحهالأخرى بو ،ھم شعلة يمسكھا بيدمنواحد 

ً كاملاً يالحديدنھم درعه م بشكل جريندال إذا ما ھاجم تأھبا

  .مفاجئ

من  خاليواسع وفسيح حتى وصلوا إلى مكان مناسب لھم 

 ويشعلوا نارھمه فيأن ينصبوا خيمتھم  نيستطيعوقليلاً  الأشجار

ينصبوا الشراك الثالث عشر أن  محاربفاقترح عليھم ال،حوله

وھم جريندالبيتفاجؤونحتى لا بدلاً من إشعال النيران حولھم 

يبقوا  كيليلاً الحراسة نوبات ھم يلاقترحعو. . عملاقاكونه  نيام

 ثلاثةمنا يستيقظ س، نحن تسعة"فقال لھم دائم على استعداد

 آخرونثم يستيقظ ثلاثة .للحراسة وينام البقية ثلث الليل الأول
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، وكذلك الثلُث الأخيروبالمثل ، الثانىالليل ثلُث وينام البقية

أنا "فأعجبت بيوولف الفكرة فأردف  ."نتناوب كل ليلة

وويجليوف وأنت ستكون نوبتنا الثلث الأول، وثور وسيفار 

وسكيلد الثلث  رون وھارجروھيلمار الثلث الثانى، وبي

  ."الأخير

ً يجب عليكم "فاستطرد المحارب الثالث عشر       وأيضا

وأنتم بكامل لكم قتال جريندال ليتسنىف عن شرب النبيذ التوق

ً للخمر مثلھم، ولك. "وعيكم ن فوافق بيوولف كونه ليس مدمنا

دع الرجال "ال له بيوولف اعترضوا بشدة، فق الرجال كلھم

  ."وشأنھم

تلو  أخرىبسلام، وكذلك الثانية، ثم  الأولىومرت ليلتھم 

 جرينداليستفزأن  فقرر بيوولف ،شيءدون أخرى بعد أخرى 

، كما تقول الأخبارب قرفيه باليقبع الذيكھف من ھذا اليءجللم

تارھا لنفسه اخ التيلا يريد أن يخسر أرض المعركة لأنه 

 ،نتباھهالإشعال نار عظيمة تلفت  فلجأ.كموقع مميز للمواجھة

تصھل بصوت لوإثارة الخيول  يعالواستعان بالغناء بصوت 
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ولا حتى الأليف  بريوحش  أيلم تجلب له ف. لتجذبهمرتفع

يجلب الموت معه وكأن جريندل .بالمكانلحياة وجود لا. نھام

  .حل أينما

أكثر مما فات ويذھب بنفسه  وقتاأن لا يضيع بيوولف قرر ف

ليجعلھم مستعدين  هرجال، وتحدث إلى مع الإشراق هللبحث عن

لقد " قال لهوقولاً لويجليوف  وأسر،بالجبال القريبةلرحلة شاقة 

أن أترك جريندال  فيويجليوف، أفكر أضعنا الكثير من الوقت 

  ."، ونكمل إلى حيث وجھتنا الحقيقيةوراءنا

  :فأجابه ويجليوف

  ؟ ، أكانت كذبةقلته للرجال لتوك ــوما

  .سيتفھمون فيما بعد، وويجليوف ليــلتكن الكذبة الأولى 

وليست  ــإن لم تصدقھم القول بيوولف ستصبح الكذبة الثانية

، أذكرك !!مجدك على الأكاذيب تبنيأصبحت فھل  ،الأولى

  .فقط
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ً طويل البحث عن جريندال سيستغرقــ ، ونحن لدينا منا وقتا

لمجرد البحث عن  خلفيولا أريد أن يموت شعب بائس . موعد

  .بقتل جريندال مجد

  .لك ما تريد أيھا البطلــ

ما بعد بالحراسة منھم أي، ولم يقم تھمليل خلدوا للنومو     

وبعد منتصف الليل . .ھذه البقعة بليس جريندال أن تأكدوا من 

ناراً يشعل لبفعل البرد ثور بلا سبب، فاستيقظ نطفأت النار ا

تقدم عبر الحطب والغاب وأغصان أقدام تمع صوتسجديدة، ف

تكشف وضعوھا حولھم على مسافات ل يالتالأشجار الجافة 

قام  يالذويجليوف وأيقظ، فارتعب خطوات متقدمة نحوھميأعن 

ً من نومه فأيقظ ھو  تعامل مع الأمر  يالذخر بيوولفالآمفزوعا

فتح ولمن حولھطمإنانوالابعض الثقة  يتعطصاب أعبھدوء 

بارتداء  ھمعلى الأرض وأمركما ھو مستلقعينه وھو 

  .دروعھم
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بعدما صرخ فيھم رتداء دروعھم في ايتسارعون أخذوا ف

ويجليوف بذاك الصوت الخشن يكرر ما أمر به بيوولف، 

ً قدام الأصوت كان و ً فشيئا صوت قترابه مختلطبامع يعلو شيئا

إليھم يتلمس الخطوات ه وحشوكأن،أنفاس مرتبكة ومُربكة

  .حذرب

 له ويجليوفمثلھم، فسأرتدى لباس الحرب واقام بيوولف ثم 

  ."بيوولف بماذا تأمر الرجال"

  :بصوت مطمئن قال لھمف

ً على شكل رأس حربةــ ، قدمةوسأكون أنا بالم،اصطفوا جميعا

  .الأمر لينھيفجاء ھافتقدناشعر أننا أظنه جريندال

وسط خصره بثقة الأبطال فى ضع يده ووتقدمھم بيوولف ف     

ً حربته، عنودون سلاح  ھيلمار ثم يمينه ويجليوف ممسكا

المحارب ثم مشھرا سيفه ومن خلفه بيرون فأسه على كتفه 

وعن يساره ثور بمطرقته . الثالث عشر بسيفه المعكوف خلفھم

 بسيوف، جميعھمسيفارالتوأمان خلفه ثم وھارجر وسكليد 



 ٢٦٠

 ن ظھورمنتظري؛ مستقيمة ضخمة مُشطبة من الجھتين

فأمر بيوولف .ن بالظلامالآحتى لمختفية ملامحه اجريندال 

ً وكان أصغرھم سن سكيلد بالحطب الجاف  اً ناربأن يشعل ا

وشكلت فى لحظات بالحطب النار  انتشرتف،ليعيق تقدمه

ھذه أيھا الأبطال، "بيوولف قال لھمف، أمامھم حائطا جھنميا

مُستعدين كونوا .، ولكنھا سترُبكهلن تعوق عدوكم النار

بقوة ھوضرباو.يدب الرعب بقلبهل،ه ثابتينراسخين أمامھمجيئل

  ."الرعشة بيده تسري،لثقةبتصدوا له و

بدا أمامه ف التيالنار بھا عدة خطوات اخترق جريندال ثم تقدم 

المشتعل تحت  الجحيمھذا وسط قبيحة الحشية تھالولھم بطلّ 

أجسامھم حجم اً بأضعاف يفوقھم جسم:كما تخيلوهوكان ..قدميه

مشوه الخلقة قبيح المنظر وكأن تجتمع فيه .المنبسطةالقوية

 ري تقريباً،نصف بش، أوبشريا لكنه ليس.قباحة ذنوب البشر

ً مثلھم ظھر التماسيح، على  كالتيبزوائد مخيفة و.عار تماما

. القليل منه متناثر بأنحاء جسده إلا شعر ولا يكسو جسمه
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ً  من الجانوليس  صف، جھه كوجه الشياطين لا يوو، لكن أيضا

  .من ھول قبحهحملھن  ره تجعل الحوامل يسُقطنقباحة منظ

وأخذ ،كما توقع بيوولف تقدمه تعق مولكنھا ل ،نارال تهأربكف

عن نقطة فيه يبحث المستأذبة ونظراته الحادة ه يبعينفيه يحُدق 

ً ينظر لھم جريندال ظل و. ينتصر بھا عليهضعف  عبر واقفا

ترتعد ويجليوف و.. للآخر منھم كل يستعد؛ ألسنة اللھب

وقال  بيوولفوجه حديثه لف، ينتظر المحتومرجالكما ال أوصاله

  ."نحن ننتظرك بالمنتصف بيوولفأنت "له

 لع درع صدرهخ،عنه يعرفونھاالتيوالجرأة بةوبتلك الغرا

ً رضوأسقطه أ معصميه الوحد تلو  ، ثم درعابلا سبب معلوم ا

 تسقط وھيلم تنقطع عن دروعه ويجليوف  اتنظر، وخرالآ

 ً ومازال  ،" ؟ھو أجَن" نفسه يسألأخذ و،واندھاش بذھولتباعا

قطعة ملابسه لف خلعوردف بيوأثم .السبب رجالاليجھل 

ً  كما ولدته أمهيستره،  شيءبلا ليصبح قطعة  كما و، تماااما

  .أمامه الذيالوحش 
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أمام ھبة ريح  كشراع قارب وخفقت قلوبھمعينالرجالأتصلبت و

فقال له ، بمثل ما فعلبيوولف أن يأمرھم  خشواو، عاتية

  :ويجليوف

ً تفاجأتــ ننا إأننا ننتظرك  يعنيلا .!!أھذا جوابك، بيوولف حقا

  ."مثلكسنفعل 

  :لففأجابه بيوو     

ً  عارإن الوحش ــ ألق .متعادليننتواجه الليلة ، وسأماميتماما

مُر الرجال يھجمون عليه مقتل ويجليوف و فيعليه حربتك 

  .من كل جانب

  :بصوت أعلىوجه حديثه لرجالھأردف يثم 

 هلا تتركوا لوأيھا المحاربون الشجعان  جعلوه يرتبكــ ا

  .فرصة للتقدم

كما أمرھم بيوولف،  هيوالتفوا حول قدمھاجمه الرجال ف

 كانأقصى مك،قدمه وأسفل بطنه فيفھم بسيويطعنونھوأخذوا 

وملأ بھا  ثم وجه ويجليوف حربته.تطاله ضرباتھمكن أن يم
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. يده وصوبھا نحو قلبه؛ فأصابته ولكنھا لم تخترق صدره

. وأخذ يركل الرجال بقدمهفأخرجھا جريندال وألقى بھا أرضاً 

فصاح  .خطةنقطة ضعف ويبحث عن ما زال بيوولف و

موا ضرباتكم لتكون مؤثرة لا تخشوه، ونظ"بالرجال وقال لھم 

  . "وقاتلة

ويدُكھا بمطرقته، وبيرون أراد  العظامفأخذ ثور يركز على 

التفوا الرجال  وباقي،بفأسه كلما انحنى ليمسكبھمإصابة يده 

 لا يتمكن منھم كيقدمين أنفسھم على كلتا ال اوزعوحوله و

ً  زادتهأربكته ھجماتھم المنظمة كما لكنو.. ً غضبا وأخذ وجنونا

ولكنھم كانوا .حول نفسه ليدھسھم بقدمه كالفئرانيدور 

 فيبقدم جريندال فيطير ة الركل؛ يتلقى الرجل منھم كالذباب

ً بالأرضيسقط مرتطمالھواء و ثم يعاود الھجوم ثانية ،بجراح ا

  .بلا ملل

الھجوم  فيثنائيان يشكلاھارجر وسكيلد التوأمان  افأخذ     

ً عن فكرة عليه  جلبا حبلاً لسكيلد ثم  جاءت؛ فتشاورا سريعا

ً منه بجسده وأخذا  ن يدورامن أمتعتھم وربط كل منھما طرفا
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ويسُيطرا على  هليعرقلا عكسيبشكل  حول ساق جريندال

أن يحرر ساقيه  ولكنه كان أقوى منھما واستطاع .تحركاته

  .بعيداً ثم ركلھما ومن ويسحقھما 

فأمر ؛وتراجعوا قليلاً  وخفقت قلوبھمفاھتز الرجال      

ويجليوف الرجال معالوحش ھاجم "وقال له بيوولفويجليوف

  ."حيلة لدي، مكن منهتأحتى تراجع تولا ،وثبتھم

وأشھر سيفه وصاح تو واللحظةي الفر الأم ويجليوفأطاع ف

اثبتوا فلدينا فرصة، لقد جعلنا الوحش "بالرجال وقال لھم 

ً سنحققھا. ثة ھامدةوسنجعله جينزف  حوله  دوروأخذ ي"معا

يتسلق بيوولف بينما،بسيفهنتباھه ويطعنھايراوغه ويشتت ل

يقفز من شجرة ؛هبلا سيف ولا سكين وبارتفاع يفوقالأشجار 

  .يتمكن من رأسهومن ثمَ منه يقترب للأخرى 

ه يولف ذراع هعلى ظھرقفزتيحت له الفرصة أوعندما      

ليربكه ويشغله عن ،هحول عنق) سبة لجريندالبالن( تينالنحيل

جريندال أخذ يسعى ف.يتمكنوا من إسقاطهبالأسفل لالرجال
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أعطى بھا و. بالفعلبمحاولات بائسةأشغلته للتخلص منه 

طعنات  فيھا من طعنهتمكنوا ذھبية فرصةرجاله بيوولف ل

 عنفقفز بيوولف .ويسقط كثيرة أخذ يترنح على إثرھا

أن يسُحق قبل وحين شعر به يسقط لينجوا بنفسه ظھرھ

عليه وزُلزلت الأرض من تحته فاستأسدواجريندال فسقط .هتحت

حتى لا ورأسه المناطق فتكاً به كعُنقُھ ليطعنوه بأكثرمن فورھم 

ً ويستتب  يستعيد قوته وسيطرته من ركلاً فيھم  ويمضيواقفا

عن سلاح وھو مُلقى على الأرضھنظرب بيوولففبحث ..جديد 

فتناولھا وصعد  ،بجوارهويجليوف جد حربة فو،هرجالكاتف لي

الوحش لھا صرخ فغرسھا بقلبه مباشرةو جريندال على صدر

وفر بعضھم  قلوبھم لھازت تھاصرخته الأخيرة التى 

ً مقاومته معھا فتباطأت.منھا ً فشيئا تماماً حركته توقفت  حتىشيئا

  .توقفت أنفاسهم ثَ ومن 

خر الآھو صرخرأسه وقبضتيه إلى السماء وبيوولففرفع 

 يالتالمعاناةالوحش تدل على صرخةطويلة أمام صرخة 

  ."لا يقھر ذيأنا البطل ال"لھة للآوكأنه يرسلھا ،لاقاھا
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أصدقاء و، وتضحيات شجاعة ،تصميم ھدفوقرار، تخطيط مع

نصر ق التحقالتيطريقھال ھيوتلك  ،ذاك ھو الطريق؛مخلصون

ُ وشراً  ، بأكثر الغابات ھجراً على أكثر الوحوش بطشا

 .جنح ليل بھيم يوف،وعُزلة

كأنھم صرعى من بجوار جريندالالأرض استلقوا على ف

 الذيھذا الإنجاز لم يصدقوا ف.الإجھاد والمعاناة والجروح

مرت سويعات ليلية طويلة و . سطروه الذيأتموه وھذا المجد 

. الرحيمة تحرسھم الأقدار،وعيبلا ھكذا وھم مستلقون عليھم 

ً وفجأة  ً مازال  قتالكأن الوقام بيوولف مفزوعا تناول و، جاريا

كمجنون يصارع  تجاهاكل  ييلوح به فوأخذ كان بجواره سيفاً 

لكنه مازال تحت و، أيقظهكابوس قد بفعل الھواء 

إلا  يھدأولم ضوضاء جنونه،  أثر الرجال علىاستيقظ فتأثيره،

 قد تخلصف( فانتبه وعاد لوعيه صاح فيهقام ويجليوف وعندما 

  .)أحلامهيطارد مازال واقعه ولكنه  فيجريندال كابوس من 

ً واستلقى بجانبه ف حوله  فتجمع الرجالألقى سيفه أرضا

ً أيھا البطل، " ثورله قال ثم م،أنفاسھيلتقطون  لقد أنجزناھا معا
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جريندال ولم  بفضلك قتلنا، الأبد إلى نتھى أمر جريندالالقد 

  ."غيرك بيوولف بشرييكن ليفعلھا 

 ،ھارجر وسكيلدلقد فقدنا "قائلاً  بالقتلىويجليوفذكّرھ وبدوره

يھابوه أو دون أن راً قتلوا كالأبطال أمام أكثر الوحوش ش

  ."يجبنوا أمامه

وأنفاس أجابه بيوولف بقلب صلب وعقل يقظ ف     

  :الشيءبعض متقطعة

 تلك سبيل ھدفه ويعبر كل فيلا أحد يقطع كل ھذه المسافة ــ

والإيمان ما الصعاب من أجله؛ إلا وله من الإرادة والتصميم 

لھة لآالتنساھم لن . رافقه ليتحمل التضحيات المضنية

 وسيذكر التاريخ .ويجليوف وستخلد ذكراھم الأغنيات

ثمن البطولة .اتھم لقتل وحش من أعماق جھنموتضحيأمجادھم

ً ولا تنتن ــباھظ ولكن ثمر كثمار  ته خالدة، ناضجة دائما

أعدوا لھم ناراً عظيمة لإرسال أجسادھم للعالم . الجنة
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وضحوا بأنفسھم لھة أنھم قتلوا ھذا المسخ الآيخبروا ل،خرالآ

  . بالأمان البشريةتنعم  أنمن أجل 

 ً وأعدوا ناراً ؛قد جمعوه من قبل الذيمن جافا فأحضروا حطبا

لم تكن بمستوى ببساطة وأحرقوھم لھم نھر أقرب على ضفاف 

نثروا تراب م ثَ ومن وأشرق الصبح. لعملاققتل جريندالا

ترانيم الووقفوا على ضفافه يتمتمون ب ،أجسادھم بالنھر

وبعدھا ،)وبرينجار وھالررافنبيرد (كما فعلوا مع المعتادة 

ق تحدث لھم بيوولف ليخفف من حدت حزنھم على فرا

  :لھم ، فقالأصدقائھم بدرب الرحلة الطويلة

 التيوتغنوا بأمجادھم البطولية ،شربوا من أجلھم النبيذــا

  .الحياة الأخرى، ورتلوا عليھم ترانيمھا منھمعھدنا

  :متسائلاً رس الثالث عشر فقال لھم أنتباه الفاذلك استرعى ف

وحيد القرن لكنتم ــ أوماإذا كنت مت أمام جريندال أو 

  ؟ النبيذ أجليوشربتم من  حرقتمونيأ

  :فيھم ثم أجابه بيرون بملءفأخذوا يضحكون      
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ً يا رجل أولست صديقنا وحاربت من  .ــ ھھھھھھھه طبعا

  .!!أجلنا

  :فقال لھم     

لا تحرقوا  مكروه، أن ليــ أستحلفكم باͿ إن حدث 

 أجليولا تشربوا من  .فقط ليس إلا بالتراب دفنونياو،جثماني

  .النبيذ

  .، وأنت صديقناخرالآھكذا نھُين روحك بالعالم ! ــ يا رجل

، فقط أفعلوا ذلك من قوميوعقيدة  قيدتيع ھذهــ ليست إھانة، 

  .أجلي

  ."، فقد أبليت حسناً الليلةشئت لك ما"فقال له بيوولف      

الأغراض والمؤن، إلى مكان مراسمالنتھاء ابعد عادوا ثم 

 أيوكيف سيكون طريق العودة؟ ومن " بنية حسنةر الميھفسأل

  ."إتجاه؟

ثبات يشوبه بات نظرالتبادلاف سؤالهبويجليوف و بيوولففتفاجأ

ھناك ما خدعوا به ، بشأن المھمة خفوه عنھمأفھناك ما (قلق
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، وكان ذاك الخطرة الأحراشھذه ليجلبوھم إلى  ارجالھم

قريبة  شجرةظل  فيبيوولف لسجف.)لذلك عمالوحش ھو الطُ 

تريدون أن تعرفوا طريق "لھمقال ثم ، ودعاھم إليه منھم

ى نتم ما جئنا ن حتالآعودة من ليس لنا ، !!، أليس كذلكالعودة

ً من النطاه من أجل من ليس ، ھنافإلى السويدمملكة الملعونةلاقا

  ."مھمتنا ننھي عودة قبل أن

  :مه وأخذ يصرخ ويشير بذراعه ويقولفقام ثورمن مقا

أن  القاعة،أم أنك تريدبتلك أخبرتنا بھأتممنا بالفعل ما  كننالــ

  .!!إلى السويد ونعود بھا نقطع رأس ھذا الجريندال

 ،لبيوولفثور تحدث بھا التيھجة للاويجليوف يستسغ لمف     

  :وقال لهعنفه فقام له و

 فيحترامالاقليلاً من  وأظھر، وھو يتحدث كقائدقاطع تلا ــ 

  .حديثك

  :وقال له فأشار له بيوولف
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بعد مزيد من الأكاذيب لا ف.لا بأسيتحدث ويجليوف دعه ــ 

  .اجلس ثور. نالآ

  :قائلاً  استطردولارجللبيوولف نظر ثم 

ً ما إن نصل لأھدافناــ  لا  إضافييكون ھناك ھدف  ؛دائما

من جئنا  يالت يھنداليجرليس رأس و.ه إلا حين نصلندرك

أكثر شراً  ،، بل رأس أخرىأجلھا أيھا المحاربون العظماء

 ً رأس نفس ال يھ، من طلة الوحوشطلتّھا البائسة  يفوقبحا

ھذا  .رأس قاتل إخوتهھي، ملكة الملعونةذھبنا من أجلھا للم يالت

ً من جر القاتل ھو أكثر شراً  ھو ، يالجھمندال المسخ يوبطشا

ً من كل الوحوش أكثر ً وقبحا لقد قتل ، انعرفھ التيشراً وبطشا

نحن  .نداليوأكثر بكثير من جر ،الكثير والكثير وحرق وشرد

 ،الطغاة نلا يھابو ،أمثالكملھا إلا عظماء  ليسرأس أمام 

البلاد  يفنوكحتى لا ي،أينما كانواخر آھم واحداً تلو نويطاردو

ة كلممبنا للعندما ذھ.. ضعيف مُھدد بالقتل والتشريدمسكين أو 

أن قاتل إخوته لا يخوض  ثوركيللمت من ع ؛الملعونة

 قصره المھيب وسط حرسه يفبل يقبع ،الحروب بنفسه
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ن جئنا ھنا من أجله وليس ونح .نورمان ويرسل قائد جيوشه

ستاراً لأصل إلا  تخذت جريندالولكني ا، نداليمن أجل جر

 أيدون ومنھا  ينأتلا يتوقع أحد أن  يالتمن أكثر الطرق ھنا 

 يخطتھذه كانت ..بھا الأم  مھمتي التي وكلتنيلأتم  شكوك

تظل أن قصدت ،وثوركيلقاتل إخوته كما اتفقت مع  لنيل منل

خروجنا من المملكة يظھر ، وأنالأمروأن لا يشُاع الخطة سراً 

صل الخبر لقاتل إخوته لا ي يك؛وكأننا ھربنا من الحرب

نھار ھذه الأ يمعفھل تعبروا . .ھذا ھو الأمر كله. منا طاتويح

زال ھناك الكثير منھا ولن ا؟  فمالضيقة للنيل من ھذا القاتل

مأمن من  يفأبناؤنايعيش  يكذلك .بدونكمأستطيع عبورھا 

 ،فلن أمنعهمنكم من يريد العودة النھاية  في..شره إلى الأبد

  .الآن فليعلن عن نفسه ؛إليه يمعومن يريد أن يعبر 

ً وبعضھم يعبث بف د اعوأصمتوا قليلاً بعضھم ينظر أرضا

فھو الأرض، به ضع نظرويتحدث و لمويجليوف حطب، و

فلا يحتاج لأن يعلن  ،ذلك والجميع يعلم ،يقف موقف بيوولف

  :وتسائلالصمت السائد فكسر بيرون .ھذه المرة عن نفسه



 ٢٧٣

، أليس يشتكيالحدود الشمالية  قبلــ إذا لم يكن ھناك وفد من 

  كذلك ؟ 

  :برأسه أومأبه ويجليوف بعدما فأجا     

  .ــ نعم كذلك

  ــ ومن كان يعلم ھذا ؟ 

م اتفق عليھا مع ثبھا  وأخبرنيــ بيوولف وضع الخطة 

  .ثوركل، وراغنار

  :فتعجب بيوولف وسأله     

  !ــ أوكان يعلم راغنار بالأمر ؟

  .ــ نعم بيوولف كان يعلم

  ــ كيف ؟

 الذيخر من النھر الآالجانب ــ أنا أخبرته عندما عبرتم إلى 

غامض وكان يعلم أنه ليس  بشيءألقى فيه حتفه، كان يشعر 

 يشتكي جريندال، ولكنه فقط شعر أن ھناكھناك من وفد 



 ٢٧٤

حياته بعمل يشرف سجل  ينھي، فأراد أن جللا ما خطبا

، !لماذا تنظر إلي بيوولف ..لھة أن أخبرهفاستحلفنيبالآ، أمجاده

  .!لھةاستحلفنيبالآ

ً فقا        :ل ثور غاضبا

جُعبته ونحن عالقون بھذه الأحراش،  فيبما  يأتين الكل الآــ 

  خر لديه سر ما بشأن ھذه الرحلة؟ آأھناك من أحد 

  :لھم المحارب الثالث عشرقالف     

ما جعلنا  ھذا ؛البداية ذكوننا لا نعلم بالخطة من ،أيھا الرجالــ 

ھذا يجعلنا نصمم  ؛لخطةمن ا جزءاوكوننا  .نالآأحياء حتى 

بإرادتنا دون إرغام، إلى ھنا المجيءاخترنا نحن .على نجاحھا

عن رضا منا  أصدقاؤناونعلم بالخطر منذ البداية، وقد مات 

نعلم أن كنا لأننا كنا مستعدين لذلك، و ، ھذاولم نتذم ومنھم

 .. ولن أتخلى عنهف بيوول فيأنا أثق . حتميأمر  التضحيات

يتوق لملاقاتنا وھو بطريق العودة غير أن وحيد القرن ينتظرنا 

  .كذلك تسمرة أخرى، وأنا ل



 ٢٧٥

لھم  ديعُيجعلته يتحدث بصدق بيوولف فيثقته ف. قنعھمأ     

  .من جديدبيوولففيثقتھم 

كونه صدر من لو ..ھم معتادون عليهلكن؛شيء سييءالكذب 

 كان؛جيدومجرد مبرر  ..نوھذا ما جعلھم يستاؤ؛ مصدر ثقتھم

الفريد ھذا القلب ف..من جديدلھم الثقة د ليعُي كافيا

بطلا جعل منه خالط شجاعته الإنسانية، ي الذيو؛بيوولفل

ذنبه مغفور  .فريدا من نوعه، عذره مقبول، بالنسبة لھم حقيقيا

يجيد بعضاً  بكلمات رقيقةأيضاً عليھمھو أثنى و. فأثنوا عليه ..

  .كاعتذار منھا

بالحبال ويسحبوه اجريندالثقووأن يوا قبل مغادرة المكانرثم قر

 التوأميننثروا فيه غبار جسد أصدقائھم  الذيالقريبإلى النھر

ليراه  على الضفاف ھناك يربطوه بشجرةو،ھارجر وسكيلد

م ثَ ومن .خير إعلان عن قتلهرؤيته كون تو،عبر النھرالمارة 

كما قاتل إخوته بوصواتوغليوبالأحراش وا مسيرھم ستأنفي

 .خطةال



 ٢٧٦

صعودھا  فيتتحطم قمم مرتفعة  ،إليه غير ممھدالطريق ف

يحتاجون .إرادتھم نزولھامع تتساقطوسھول منخفضة ،قواھم

إيمانھم بالمھمة يعُيد لھم الذيالدافع خر لآمن وقت 

ء مملوء ؛ كلھم حماس، كوعاظماء سبعةوكونھم ع.الجديدة

 ،اجتازوھا الكثيفة الغابات؛ حوافه إرادة وتصميما تفيض

كثيرة قرارات بعد  ،ھاعبور فينجحوا السريعة الأنھار و

 ستطاعوااولكنھم .جديد تحدكل  امأمستسلام والتراجع بالا

ھناك الكثير من "من قبل بيوولف كما قال لھم ،وكونھم معاً 

  ."بدونكمالصعاب ولا أستطيع عبورھا 

بالبرية واللعب مع الوحوش بعد معاناة الرقص مع الذئاب و

، ومنھا إلى النرويجية حدودالأخيراً وصلوا ،لأسابيع بالأحراش

  .المدينة الملكية

حيث ،النرويجقلب ب رحم إنجلترا مدينة حقيقية قد ولدت من

، التصميم والبناء يفية آ..قاتل إخوتهبناه  الملكي الذيالقصر 

لم يكن .الھندسة فيروعة الزخرفة،والزينة وفيأسطورة 

أو ھذه الحضارة مثل تعرف بكاملھا الفايكنج ولا إسكندنافيا 



 ٢٧٧

مثل ھذا ولم يكن لأحد غيره .قاتل إخوتهإليھم نقلھاالتيةالمدنيّ 

أموال ونقود . التجارة فيورواج  .حضارة..قبلمنالملك المتسع

ً عن ا ،صُكتقد  لازالت بالسويد  التيلمقايدة بديلاً حضاريا

بأرض غير  تعاصمة أوروبية جديدة نبت. مستمرةوالدنمارك 

بفضله ت لكنھا نبت لھا، ئيجو غير مھ في،وأرضھا

  .الھدف يستحقف.وطمعه

ليس ،، يحكم بيد من حديدإلھابل . نفسه أسطورةصنع من 

الثواب  فيقاس.يتحكم بالرعية والقبائل كعبيد.لحكمه راد

المتفننة المفاجئة فرمناتھمن طول الوقت الجميع فزع . كالعقاب

، كأن إجباريتمويل الجيش فرمان بتارة ؛الظلم والقھر في

. العبيد يأوي، كسجن كبير يالتجنيد إلزامخروآنقوداً لم تصك، 

ة مدنيّ و،سحقبين الإلزام والإجبار شعب يُ ما و

  .تھُلكه ببطءفوطن داخل رعزتُ زائفة

، وما زال للعامة بعد نفسه بيوولف ھرلم يظن الآوحتى      

أخرج ف.بالأدغال القريبة رجاله مختفين عن الأنظارھوو

أخفاھا قد  ،ليرتديھاويجليوف من أغراضه ملابس نرويجية



 ٢٧٨

ثم نظر لبيوولف . لعدم إثارة تساؤلاتعنھم طول الطريق 

ثور متقلب سأله ف. "ما زالت بحالة جيدة كما قلت لك"وقال له 

 ؟تفعل؟ ولماذا تتخفى بملابسھمسماذا "بتھكم المزاجوقال له 

 دون أنوذھب يجليوفويجبھلم ف"؟، ومتىوكيف سنقتحم القصر

من الغموض بالنسبة  شيءمازال ھناك ف(يدروا إلى أين

  .)ولم يفصح عنه بيوولف ،لم يفھموه بعدللمحاربين 

استعدوا "لھمله و، فقال بيوولفعلى  الأسئلةطرح  أعادف

  ."وحسب

لأنھم لم ، حائرةبنظرات البعض لبعضھم ينظرونأخذوا ف

ملوا كل ھذا الغموض بالرحلة قد و،إجابات شافيةينالوا 

ثم  ."نحن مستعدون"ثورله ل قا، فوالمفاجئة تلو الأخرى

  .صمت

كل "وقال له بشر بيوولف وعاد ويجليوف وبعد فترة وجيزة 

ً ھو الأنسب ، وله دناكما أعد يءش قتحام لاغداً صباحا

  ."القصر



 ٢٧٩

ً "فقال له ثور  وھو موعد ؛تساؤلإجابة ،قد علمنا حسنا

كيف لك أن تقتحم ؟يحدث ھذا كيفانناذھأفيمبھمابقى ي.قتحامالا

  ."أريد إجابة. ؟بيوولف بسبعة رجال فقط ھذه القلعة المحصنة

كالمعتاد أعصابھثور فقد بيوولف طويلاً حتى صمت ف     

فنظر لھما ويجليوف وتنحى جانباً، ، كرر سؤاله بشكل أعنفو

ً الإجابات لبيوولف،  بنبرته  وأجابهبيوولف نظر إليه فتاركا

  ."سأطرق الباب" وقاͿ الدافئةالصادقة الواثقة 

بنبرة له فقال ،بيوولفباستھزاء وشعر ثورفاحمّر وجه 

  :الشيءبعض مھذبه  منكسرة

ھناك مئات من الرجال يحرسون !! وولفبي بيتھزأ أــ

  .، كيف ستتخطاھم؟القصر

  :وقال لهفأعاد بيوولف عليه الإجابة 

  .ــقلت لك سأطرق الباب

 فيم ،فھُ نتظار ليوم غدالامن بداوا لم يجدحيث صمتواف     

ليلتھم دون  باتواو ..نتظار الانصياع والاف يجبرھم على موق



 ٢٨٠

ً  نارإشعال  عن مكان كشف اللعدم من بيوولف للتدفئةحرصا

  .حتى غدتواجدھم 

  

****  

  

ً غير متوقع  قاد ثوركيلكان قد وقبل عدة أيام ً شرسا ھجوما

غادرھم حشد له قرابة شھر منذ أن لنرويجأسطولاعلى 

انتظر أول ساعة بالصباح حيث الضباب قد و.. بيوولف

تخترق المياه  التيوخرج بسفنه المتكاثف على صفحة المياه 

حتى وظل يقترب منھم دون ضجيج كالسھم المارق 

بالدنماركيين بقيادة نورمان يالنرويج الأسطولفتفاجأ،باغتھم

سمع يُ أو  شيءرى منھايُ معارك لا بينھم دارت ف يحاصرونھم

 الذيالمتكاثف الضباب  بفعلغير صرير السيوف فيھا صوت 

  .قطر من أقطار الجن والشياطين فيجعلھم كأشباح تتصارع 



 ٢٨١

أرسل ن وبعد الساعات الأولى ومع تفوق الدنماركيي     

لقاتل إخوته ليمدھم بالرجال والعتاد على الفور نورمان رسوله 

أولوية  أعطى الذيلھذا الھجوم المباغت  التصديليستطيعوا 

كل إمكانيات القصر وكل قاتل إخوته له حشد ف.نماركينللد

  .  وأرسلھم إليهرجال النرويح

 لكنھمتكبدوا؛ ليومين متتاليينن واستطاع أن يصمد النرويجيو

ً خسائر فادحة الأقوى ن يكوالمفاجأةعنصر ف، أيضا

 ً بفضل باسكندنافيا المباغتة  فيالأفضل ھم والدانماركيون،دائما

وكان ..سوى الصمود شيئا تھمكثرالنرويجيين تغنمولالوندال، 

لأن قواته لن تصمد الأمر باليوم الثالث  ينھيثوركيل أن على 

ھاجم بقوة ف ؛خر وسيضطر للتراجعآيوما إن طالت الحرب

 التيلم يعد بتلك القوة أنه صحيح و. لھم وقائدكمحارب جيتس 

شبابه، لكنه قاتل بضراوة وأصيب عدة إلى أن  فيكانت له 

، وخطته كانت تعتمد حصل على مواجھة حقيقية مع نورمان

فبادره ثوركيل . على ھذا ليتفرق جيش نورمان إذا ما قتُل

نورمان تصداھا ھبضربات قوية موجھة من أعلى على رأس



 ٢٨٢

حتى اصطدم ظھره خطوات إلى الخلف بدرعه وتراجع لھا 

يتصدى للضربات  ظل على ھذا المنوالو .بجانب السفينة

حتى تسنى له استجماع تركيزه من ثوركيل الغاضبة 

على ة أودت بحيامن خلف درعه ضربة سيف بثوركيل وفاجأ

بقعة واسعة  يفغارقاً عن ظھر السفينة ثوركيل ليسقط  الفور،

تاه جثمانه ف. سبح فيھا يوم الخليج ليحقق حلمه كالتيمن الدماء 

 واختلطت ،حة المياه الحمراءبين القتلى الطافين على صف

، الموت بعدوخصم فلا فرق بين ملك ومملوك  ،بدمائھم دماؤه

  .الكل سواسية

استبسل الرجال .وموته لم يؤثر على مجريات الحرب 

لأنھم لم يعلموا بالخبر بسبب الضباب التقدم  فيواستمروا 

قرر ف ،خسر نورمان أغلب قواته وسفنهحتى العادم للرؤيا و

. ، ولو كان صمد لكان انتصرشعر بالھزيمةھرب عندماال

ھم أعطا الذيبفضل الضباب على القتال  الدانماركيونسيطر و

  .نصراوأھدى لھم  المفاجأةعنصر 



 ٢٨٣

كون الحرب تنشب بين طرفين متصارعين يحمل كلاً      

خر يھديالآاأحدھمنصف النصر ونصف الھزيمة؛ إلا أن  امنھم

على كامل  بالتالينصيبه من النصر بفعلة حمقاء، ويحصل 

والحرب لا تعرف الحماقة، والنصر حليف الأذكياء، . الھزيمة

والھروب أغبى ھذه الحماقات، وھروب الجنود النرويج 

وقد اختار  .. ونورمان أمام الدنماركيين جعل النصر أسھل لھم

إلى قريبة للھرب منةآة وجھھولندا حرسه نورمان وبعض 

مر يمة كھذه دإخوته بھز لعودة لقاتلخوفاً من احلفائه الإنجليز 

  .أسطوله بالكاملفيھا 

  

****  

  

على بشمال الشمال قارس ويشتالشحيحة ليوم  أشرقت الشمسو

ً يھو.ستبيوولف ورجاله ال شمس العدل كشحيحةدائما

نورھا إلا لحامل لوائھا لتنير  يينجلوالقصاص ــ لا تشرق ولا 



 ٢٨٤

بظل غيومھا البارد  يترمكما ، النصر والتمكين له طريق

ظن وشيطانه  يبأمانعواصفه الثلجية على كل طاغية خُدع و

ً ولن تغيبعنه شمسه لن تخبو أن  ، لتفاجئه بيوم لم يكن يوما

 .للقصاص المحتوم تآھولكن..تآالحسبان ولم يكن يظنه  يفلھ

ً ،الأشد برداً وبروداً على قاتل إخوتهھو واليوم  يلة لالكتماما

شتان ولكنمثلھا، وقاس النھار قارس ھذا .فيھا بأخويه غدر التي

 .ما بين الجريمة والقصاص

يوماً  كتبه على أخويه يالذالمصير نفس ب شعرسياليوم 

ليس و .قساوتهليستشعر،سنواتمنذ ه له القدر مثل خبأيوالذ،ما

ً  يفبل ،تهليلليلة ظلماء ك يف يشھده نھار مُشرق قصاصا

ً اوالجميع   .القذرة يداه قترفتهاعلى ما نتقاما

المميز لقائد الجيتس وذئب السويد كما درعه بيوولفارتدى ف

مُدججين كذلكروع الحرب رتداء دارجاله بأمر ويقولون عنه، 

يمتلك  يالذكصوب القصر المھيب قادھم ، ثم بكامل أسلحتھم

وسط العامة يعلنون عن أنفسھم  امشوو.مثله كل طاغية وفاجر

فلا مزيد من (تعلو جباھھم يالتم بتلك الثقة وعن نيتھ



 ٢٨٥

وعليھا دروع يلبسون ملابسھم السويدية البدائية )ختباءالا

فقط  بأسطورتهسمعوا ورغم أن الناس.الحرب المميزة للجيتس

الدرع المميز لقائد الجيتس  من ذاكعرفوه  ؛قطيروه  لمو

  .خذه بيوولف رمزاً لهات الذيالمنقوش عليه منظر الذئب 

لم يكن القصر و. القصر ليروا ما ھو فاعل عضھم إلىفتتبعه ب

منذ بداية يع بلأساقطعوھا التيبعيداً عنھم بقدر المسافة 

تقلصت كلما ف.الخطوات الأصعبكانت لكنھا نطلاقھم، ا

  .ةزادت المھمة خطورطاغية الو المنتقمينبينالمسافة 

بھم  فتفاجأ. قصر قاتل إخوتهأحد أبواب وصلوا إلٮأن ى إل

 عنوتعلن عن ھويتھم التيتلك الملابس ب حرس القصر أمامھم

اعتمد  التينصف الخطة  ھيالمفاجأةتلك و.. قتحام القصرانية 

بلھاء لا  ما عسى جنوداً ف(معھم معركته فيعليھا بيوولف 

 خرلآھا من حين نيتلقو سوى تنفيذ تعليمات شيئا شيءيفقھون 

توقعھا  التيفوا بغريزتھم تصرف.)المفاجأةأن يفعلوا بتلك 

باعتيادية سيوفھم  واأشھرأن وأدرجھا ضمن خطته بيوولف

فسأله .الباب ةساحرخرالآالبعض آثر و، وھاجمه بعضھم
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" كل رأس الحربة كما فعلنا أمام جريندال؟أنشُ"ويجليوف 

بل . "لا"وقال له خصومھونظراته تتجه إلى فأجابه بيوولف 

بعضكم ظھر  وليحموحيد القرن،  أمامكما فعلنا صنعوا دائرةا

حصنا صغيرا نقاتل بعض، واجعلوا دروعكم تتلاحم لتشكل 

بيوولف معھم تعامل ف،ھمحولالحرس لتف اف. "من داخله

لقيھا  التيالمعاناةبضربات سيف غاضبة وحاسمة خلفتھا تلك

معوق له يحول بينه  أيمع معھم وه يتعامل تجعلالطريق،  في

لم يكونوا أقل  اسمة، ورجاله كذلكوبين ھدفه بتلك الغضبة الح

 ً على أعتاب باب الطاغية معركة صغيرة ودارت . غضبا

ً ستعداداً واالأكثر ھو الرابح فيھا .بھا يدرلم   .تنظيما

حيث الجنود  ،نحو الباببيوولف تقدم منھم انتھواوعندما 

ويجليوف  طاهتخف.مظھر للعنف أيلا يبدون أمامه الواقفون

وتقدم نحو الجنود حيث أفسحوا له المجال ليتواجه مع باب 

 تحه بسھولة مطلقة لم يفھمھا جنود الجيتسقصر الطاغية ويف

نظرات تائھة وخطى تتقدم خلف بيوولف بينھم أثارت و،بعد

لم .. دخول القصر فيتوعب ھذه السھولة لا تسقلقة وبطيئة 



 ٢٨٧

ما جعلت  ھيالطريق  فيعانوھا  التيتلك المعاناه يعوا أن 

 ً  كاختراق بيوولف( طرق باب الطاغية سھلاً واختراقه ممكنا

ً معھم حين قد و.)وكر الذئب يوم السديم لھم قالكان صادقا

دخلوا خلفه وھم ينظرون لھؤلاء الجنود ف. "سأطرق الباب"

لماذا خانوا " بتعجب فيما بينھم ويتساءلونعلى جانبي الباب

  .جاءت بعد ذلك بلحظاتوالإجابة  ."!!؟ملكھم

ً حصن الطاغية طاھا بيوولفخطوةتخ لمع أوو ؛ مخترقا

مستخدماً ھامن جانبه على الوجه الأمثلأتموقد  .كتملت الخطةا

 وضعھا كخطة للقضاء على طاغية التي) اليد الخفية(ة حيل

 ھيالتيأن تلوح بيد بينما الأخرى وھي.مُتسع نفوذ ذي جبان

وكان ھو  .حاسمة وقاصمةمفاجئة وفتكون الضربة  ،تضرب

  .اليد الخفية

إلى السويد وكأنه  ة الملعونةكملمالورجاله من ھو رحل عندما ف

أن ينسحب ، مع ثوركيل خطة واتفاق على رحل بناء،نسحابا

المملكة الملعونة ن يلتفت له أحد وھو خارج حيث لمن الحرب 

دون ) اليد الخفية(عليھا  قالمتفبحيلته فيقوم ،منطقة الصراع
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تستغرق شھراً حتى  التيرحلتھ أثناء وفي..ضغط أو رقابة

يصل لقاتل إخوته يحشد ثوركيل كل إمكاناته ليشن ھجوماً 

ً على  ) اليد الظاھرة(قاتل إخوته يجعل منه  أسطولمباغتا

ليرسل قاتل إخوته كل ما تبقى لديه من قوات لمساندة 

بمساعدة و .قى النرويج خالية مُھيئة لبيوولفالأسطول وتب

أصحاب ن الذين دله عليھم ثوركيل مبعض حرس القصر 

للطاغية  الملكيالقصر بيوولف ؛ يدخل الولاء للمملكة الملعونة

  .عانى كثيراً من أجله قد ويحظى بلقاء

 أسطوله أخبارنتظر يباكرا الطاغية على عرشهيجلسفى حين و

دخل .أيام الماضية الثلاثة خلال بعد أن أمدھم بكل ما يملك

ويجذ  لينجز عملهبخطى ثابتة واثقة القصر بيوولف 

ة قاعلله الحرس أشار ف. نبت باسكندنافيا الشيطانيالذيالعشب

من القصر أبواب بتأمين  وقاموا، العرش حيث الطاغية

بيوولف يفتح له الأبواب ومن ويجليوف أمام تقدم و.الداخل

معاً تقدموا و. ورجال بيوولف حرس القصرقائد امخلفھ

قاتل فھم ف.قة داخل ھذه القاعة الضيقةوالمسر ستعادة أوطانھملا
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أن ھناك خيانة حين دخلوا عليه لھم ة الأولى طلمن الإخوته 

أتوقع ھذا، لم  حقيقة"الدنماركٮفبادره وقال له حرسقائد المن 

 أبيكنت أشنھا على مملكة التيكل الحملات  لم ن فھمتالآ

فقال له . "طوال ھذه السنين ولم أكتشف ذلك كنت أنت. تفشل

إلھا منكشيطان الشمال ھذا لا يجعل  كونك"قائد الحرس 

الأن وأنت . أن تخطئ وتكتب نھايتك بيدككان ولابد . ثارإنف

  ."تقرأھا

  .خنتموني ــ أنتم

بل جئنا لنصرة إجثكوا  .لنخونكالبداية لك منذ  ولاؤنا ــ لم يكن

  .شيءبأمر إكلوف ولم نعاھدك على 

  .دون تعظيم أبيسمه الملك إكلوف، إياك وأن تنطق اسم اــ 

  :فقاطع حديثھما بيوولف وقال له   

  .ــ انتھت اللعبة إنفارث

  :فنظر له قاتل إخوته وقال له     
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بأنك بيوولف قائد الجيتس،  يوحيــھذا المنظر على درعك 

واستوعبت  نالآنعم لقد فھمت .كما يطلقون عليكذئب السويد 

مغادرة ؛ما تم، أنت من خطط لكل ھذا كي تحظى بھذا اللقاء

ثم رحلة صيد جريندال  ،كمنسحب إلى السويد المملكة الملعونة

، لقد أحسنت أيھا الفتى.ثم إلى ھنا أخبارھا، جاءتني التيالعملاق

ً  خدعتني   .  فما عرضك ،بحضرتين الآأنت، ونلت ما أردتحقا

لم ، عروضالأمُليلم أقطع كل ھذه المسافة أيھا المتغطرس، لا ــ

للخطر وأفقد بعضھم لمجرد لقاء كما  رجاليأعرض حياة 

ذه المھزلة ھ نھيقدُر لك لأ يالذأنا قدرك  بل، تدّعي

  .ھا ببلادناتحدثأيالت

فاخر كملك رغم أنه على وشك يجلس بتقاتل إخوته ل زيملو

لم يستشعر بعد تلك و.ه كعادته السيئةيعبث بأناملالموت،

 التيھذه (من الأنامل  بداية الجسدتنتاب أطراف  تيالبرودة ال

تدفق الدم لا ، وقتراب الأجلامع  إلى كامل جسده)اھيعبثب

بھذا الوجه السمج بارد تحدث ف .. شك الذبحعلى و التيعنقالإلٮ

  :وقال لهبعد ضحكة ساخرة  بيوولفالملامح إلٮ
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لا عن  يتكلم عن الأقدارقطع كل ھذه المسافة للفتى اھھھھه ــ

على وشك دخول  أسطولي،لقد خسرت أيھا الفتى.!التفاوض

  ....وأنت ھنا تثرثر وتـالمملكة الملعونة

أنت لا تعلم الأخبار وشك الھزيمة، على  أسطولك بل. ــلا

أولائك الذين  ،بلا جيش أو قلاع عارن الآأنت الصحيحة، 

ولن أخرج إلا لمھمة واحدة ھنا لقد جئت ف. .تختبئ خلفھم كنت 

  .مھاميعتدت إنجاز اقد ف.نجزةمُ وھي

  ؟ من أجلھابلقائيجازفت  التيتلك المھمة ھيماوــ

  .كإنفارث، أقصد رأس تفھمني، بالتأكيد الشيطانيجز العشب ــ

  :فتلعثم قاتل إخوته وقال له     

 ولديواسعة  تيملكممم. دعنا نتحدث كرجال .يوولفبـببــب

ما . قد القائد الجيدـتـتتيف كنهل ،أسطول كبير وجيش جرار

 ما رأيك فى أن تكون قائد الجيوش؟رأيك

  .حلامنانحقق معاً أسسس؟باسكندنافيا



 ٢٩٢

لا  التيمن جدية حديث بيوولف ونظراته  شعر بالخطرن الآ

لا رجل تلعثم لسانه أمامو،البرودةتلك إلى أنامله تسللوت ،تكذب

  .يعرف المساومة

نحوه وعينه لا تتوارى عنه بتلك النظرة الحادة بيوولف تقدم ف

كما فعل أمام وھو يخلع درعه قطعة قطعة يسقطھا تحت قدميه 

يكشف عن صدره  العرشلى إصعد تلك الدرجات و،جريندال

ً  عاريا ليجعله   :وأجابه،لا قميصب تماما

لا مزيد من القتل  ،لا إنفارث .!ھل لقتل مزيد من الأبرياءــ

  .أنتعداك ،اليوم

 غفل عنھا التيقد حانت اللحظة ف. أكثر ارتعب قاتل إخوتهف

خر وآمثله مثل كل الطغاة، فلا فارق بين طاغية  ،طويلاً  دھراً 

عرشه الضخم  بكرسينكمش فا. متشابھة، كلھا النھايات في

لا  التيق قوة الحبعد أن تخلى شيطانه عنه ليتركه يتواجه مع 

لون وجھه بارد  حولتو.ھاتواجھنفسه م ھميستطيع إبليس

  :ويقول له بيوولف يستجديوأخذ الملامح إلى الصُفرة 
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  .وخذ ما تريد اترررركني،  !ع درعك؟لللماذا تخللللــل

  :فأجابه بيوولف     

أنا ؛على سؤالك وإجابة.بالفعل سأتركك بعد أن آخذ ما أريدــ

يقاتلھم  ،ى لا يقُال أن بيوولف يخشى الطغاةحت درعيأخلع 

لا من خلف درع  لأقتلك كالبعيركذلك و .من خلف الدروع

  . كالأبطال

لا يفتقد  ،بيوولف لكهتيم الذيھذا قلب فيا له من      

الإنسانية ھيو.والغضب حتوائه للشجاعةارغمالإنسانية

عن تلك  شيءلن يردعه أحد أو يثنيه و ،وكلته للقصاصالتي

بل  ليس كل الدماء حمراء كما نعتقد،ف.بھا يقتص التيالإنسانية 

 بالأياديلكنھا لا تھُدر ،مستباحة،للطغاة دماء ليست كدمائنا

  .المرتعشة

وحتى ميه درع يرتديه على صدره أو بمعص تجرد من كلف

ً  قميصه ذاء الطويل من ذاك الح هسكينوأخرج ، خلعه تماما

دون وداع أو بھوان ولا مبالاة رقبة قاتل إخوتھليغرسھا فى 
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 أيدون وب،حياةليس فيه وكأنه يغرسھا بجذع شجرة ثرثرة، 

كمرورھا اخترقت السكين رقبتھبسلاسة ف. عورأو ش ندم

 عنق ھانصلخترق اقبضته القوية منبضغطة واحدة و، بدبالز

 جعل منليبالعرش، ستقربمسند رأسھليقفاھ من ونفذقاتل إخوتھ

 ً على  بيدينمرسلتينمُلكه عرش على جسده مصلوبا

العرش  ذاكليحتفظ ب.والأغبياء يعبده الجبناءكصنم ھراحتي

إلى  قتل وغدر بالجميع من أجله الذيالملعون المُدنس

  .تجعل منه عبرةلطه به سكين القصاص ربت،الأبد

 يطويُ ،لسنينأعد لھا القدر  ةفللحظة غفيالنھاية تأتيھكذا و

لعنات ال سوىاھلن يتبقى من، فسيرته يھنيُ وصفحة طاغية 

كتاب  فية ومكتوب ھيحتمية ..ثامآعلى قدر ما اقترفه من 

والأغنيات  والذكرى، أما البطولة نھايةالطغاةالقدر 

كانت ، لمن مھييدأعلى  لمن كانت نھاية الطغاةفالمنشودة

القصاص،  أثناء ثابتة وأيديھم ھادئة عند المواجھة مأنفاسھ

  .البطولة ھكذال وابطالأ ھؤلاء ھم
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****  

  

  .خُذهفوھذا عرشك  لقد جاء عھدك بلا منازع بيوولفــ 

ولما ھو فيه من نصر وملك  انتبه بيوولف لما يقوله ويجليوفف

تلون  يالذنظر لھذا العرش ف، نالآحتى ه كلم يكن يدرعظيم

فى حالة من  يتساءل،المُسالة من رقبتهبلون دماء الطاغية 

  ."!؟ماذا تقصد وجليوف"ذھول ال

 ، أنت ملك النرويجم أيھا الملك أنت وريث ھذا العرشنعــ

نادتك  ذاأنسيت بما ،فرنجبلاد الإ يفالجديد وما لھا من ممالك 

  .أنت ملك ،نعم .، أنت ملك!الأم

 تدارك وعيه، ثم أصدر أمره الأولفصمت بيوولف لفترة حتى 

بھذا العرش الملعون  ارم،وجليوف"قائلاً  بعد مقتل الطاغية

ويعلموا  امةعاه الرتخارج القصر حتى الطاغية دماء ب يءالملي

 هوألقوا برأسالبحيرة عند  ھم، ثم احشدوبسقوط الطاغية

مصير  يأحتى يعلم كل جبار إلى  أعينھم أمام اوجسده فيھ
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مزا رمن البحيرة  ، واجعلوايسقطسھاوية  أيومن  يتجه

  ."وسموھا خريف جھنم لطغاةمن ا للقصاصوعبرة

وقال له  الملكيالمرسوم بھذا  اً فابتسم له ويجليوف سعيد     

ً وطاعة أيھا الملك" وھرول بتنفيذ أمره بسعادة  ."سمعا

  .شاءوانت

بطل من النھاية  فيرث الأرض ي ؛الظلم والظلاممھما طال ف

الذين تستدعيھم كل حين لحقن دماء البشرية  ھاأبطال

، ليبدأ عھد جديد من السلام بھذه الأرض الملعونة ةالمستضعف

الدماء يوسافكلسنوات وعقود من الطغاة  يتعانظلت  يالت

  .والمعتدين وحلفاء الشيطان

خاض خلالھا  ،ته بعد رحلة من العناء لم تكن ھينةمھمأنجز 

 اً،يحقيق جعلت منه بطلاً  التيبحيله ومبادئه تغلب عليھا  صعابا

) المراوغة(ف) المطرقة(إلى ) عض الإصبع(فمن حيلة 

يصنع حيلة لكل  . إلخ ....)اليد الخفية(ف)ستقطابالا(ف
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جبار أو عدو  أينكسارأمام للاتجعل منه غير قابل  ،مواجھة

  .أسطوريوحش 

حضارة عظيمة ؛حصل عليه، وھا ھو كان يبحث عن المجد

ممتد من النرويج باسكندنافيا وبعض الجزر  شھيوإرث 

حضارة . مُلك عظيم. .بأوروباالشمالية إلى إسكتلاند وإيرلاند 

تحمل فوقھا  التيعمدة والأمشيدة بالطوب والحجارة 

وزخرفات  ،وأرضيات من الرخام والفسيفساء.أدواراعدة

أسوار و.أشكاله الإبداعية فيبالزجاج الملون والجص 

نحتھا عن إنجازات الملك  فيوجداريات تحيط بالقصر تتحدث 

ممرات خضراء .تصارات جيوشهنوصولاته وجولاته وا

الممر  جانبيعلى طولمبدعة تحرسھا أشجار لمداخل القصر 

  .الملك قدومموكب فيتصطف جنود ك

مُلك مبھر بالنسبة لما يعرفه الإسكندنافيون عن الحضارة وعن 

لم  ؛يشھدوا من قبل مثل ھذا الطاغيةلم ولأنھم التشييد والبناء، 

ً  ھي. يشھدوا مثل ھذه الحضارة من صنع الطغاة، دائما
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لذلك شعر بالبھاء  .للتفاخرويتطاولون فيھا  يتباھون بھا

  .لما حققه مسروقة لحظة غرور فيوالعظمة 

مُلك أفقدتھحين ورحيمة ھكفاية معالأقدار منصفة كانت و

وأشھى أعظم وأبھى  لتعطيھملكاالبدائي الغوغائيموطنه 

ينطلق منه لنصرة الضعفاء لوأوسع رقعة وأقوى نفوذاً 

مكتسبة من الشعوب كملك له شرعية فيه يتحرك و، والمساكين

كانت نصرة الضعفاء مجرد  بعد أن دل،لتحقيق العالمستضعفة 

  .هلصناعة مجد هعند ھواية

رش وطبقه المُذھبّ كما الباقين، يفُتن بالعبديلاً عن ھذا أن أو 

فتن أو ينساق خلف ؛ ھيھات أن يلكنه بيوولف .. ختيارالافله 

  .وساوس الشياطين

 فيله كلمة مسموعة لدى الكبار وعلى الكبار صبحيسنالآمن و

  .بالقويعترف إلا تلا  ية التالشرس بقعةال ھذه

ً ھو      تسعى و.بالعظماء تعتنيرائعة الأقدر؛ يدائما

  .وبطولاتھم لينالوا شرف تضحياتھم ،وإن ھربوا منھاھمخلف
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****  

  

ً المستقبل. فمنتبه بارع سياسيويجليوف أما   يقلقه دائما

،بھا قبائل تهزبحومملكة جديدة مترامية الأطراف ؛ فمستعد

فما . أول لحظة من إعلان موت قاتل إخوته فيمستعدة للتمرد 

  .يسعه أن يفعل

ھذا البرد  فيببھو القصر أمام مدفئة عظيمة فاختلى بنفسه 

يبحث ويفند كل أفكاره لشمسه،  القارس لھذا الشتاء المنطفئة

) فيكينية(جزر شمالية بھا قبائل "ويقول وحيله، يحدث نفسه 

. فور إعلان موت قاتل إخوته ستقلالوالاللتمرد مستعدة 

استعادتھا منذ  يأملون مسلوبة من الإفرنج وربوع واسعة

عادوا إسكتلاند ن أنھم استالآ، ولم يكن يعلم حتى .."زمن

من ھذه الجزر  أي وفقدان"..واستطرد . الخفاء فيبالفعل 

فما أھمية . قلل من ھيبة الملك الجديد بيوولفوالربوع ي



 ٣٠٠

 التيبارع إن لم أجد الحلول المناسبة لأھم المواقف  سياسي

ويحمسھا نحو الحلول نفسھ يشجعأخذ و.!!"تتعلق بالھيبة

فكما ھو بارع . ليس بيوولف فقط صاحب الحيل" فيقولالفعالة 

ً بارع بطلا في كونه وأخذ يفُند أفكاره . "السياسة في؛ أنا أيضا

إنجلترا إلى فمن فكرة إرسال ھدايا لملك ،واحدة تلو أخرى

ھا ولكنه فضه توأفكار عدة أخرى داعب ،فكرة طلب لقاء معه

 أكثرأخرى ليبحث عن لعدم صلاحيتھاتلو أخرى واحدة 

ستعداداً منه لھذا ايعلم أن الإفرنج أكثر  وذلك لأنه .ملاءمة

 .. ستعادة أراضيھملامنذ زمن العدة له الموقف وھم يعدون 

ولم تسعفه  ،ليست سريعة والحلول،لديهالأفكار ليست جاھزة 

ه لأن يلعب فكرأرشدھإلى أن . . ، لكنه يحاولبضالته المدفأة

أن يلعبوا فقال الإفرنج كما يحبخصومه معنوياتو نفسيةعلى 

ً ما تكون ھناك لحظات صدمة وتأھب وانتظار ":لنفسه دائما

الورقة  للبلاد، ونحن لديناتغيير الأوضاع الكبرى مع  تأتي

تخذه سن الذيل وليس رد الفعل، والقرار الفع متلكن ؛الرابحة



 ٣٠١

ملك العھد الجديد للفايكنج عن  انطباعا دائماسيأخذه الفرنج 

  ."على ھيبتهسيكون بيوولف، والتركيز ھنا 

عفوية بيوولف وحدھا كافية لصنع ھيبة، ولكنھا أن نسيولكنه 

وبعفوية .نحو البقاءليست كافية دون سياسة تحتويھا وتوجھھا 

أمام المدفئة  شارداالقصر ليجد ويجليوف بيوولف دخل 

فداعبه وقال  ،ھذا البرد القارس يفتساعده على صفاء الذھن ل

رف تستسيغ عيشة التأصبحت ! ما لك ويجليوف" :له

  ."الأوروبى

  :هويجليوف وأجابله فالتفت     

ً لديك حلول عند المواجھة ــ أيھا الملك، أما أنا انت دائما

  .أن أبحث عن حلول لتلاشيھا تيمھمف

  :بجواره وقال لهبيوولف فجلس 

، أنت فقط تبحث عن صديقيحتمية يا  ھذا العالم فيــالمواجھة

  .حلول لتأجيلھا

  .نستعد حتىضرورين لآالتأجيلاــ
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  . ــمما تخشى ويجليوف؟

وإيرلندا، وھذه فرصة  إسكتلنداستعادة افرنج حتماً يريدون ــالإ

  .ھمجيدة ل

ا دون مفاوضة الملك الجديد مأنھم يستولون عليھــوأتظن 

  .ذه ليست من أعراف الملوك ويجليوفھ! أولاً 

  .ھه ومن يأبهھھــ

ھذه المنبعث من الدفءستشعر ت تنأ. يأبھون ويجليوفــ

ً نحن و.. ؟ أليس كذلك،أمامھا تجلس التيالمدفئة  ھذه كتماما

. جھتنامن ونبقيھا دافئةظھورھم  نحميبالنسبة لھم،  المدفئة

. ھممعم صراع دائ فيالأسبان الذين ھم بقدر  يخشونناھم لا ف

أنت ترھق نفسك بالتفكير بھم . صداقتنا سيطلبونلذلك 

  .ةبالمر رغم أنك لا تعنيھمويجليوف 

  .أيھا البطلبشأنھم  محقاأن تكون ــأتمنى 

ن فاقدين للأمان كون مملكتھم ملعونة منذ وكون الدنماركيي

عنھم ويقاتل من  يرحبون بكل من يقبل الدفاع ؛القدم
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فقدم رسول النبلاء إلى .ورعية طائعةملكا سھلا،ويھدونه ھمأجل

بيوولف أتم مھمته وقضى على قاتل كان إن النرويج يتلمس ما 

وما إن اطمأن وشھد إلقاء  .برسالة النبلاءخبره فيأم لا إخوته 

، طلب لقائه فيجھنم ذھب خريف حيرة جسد قاتل إخوته بب

 :الرسولله بالحديث فقال فأدخله ويجليوف وأشار له بيوولف 

لك النصر، لقد انتصرنا ھناك لنا وبيوولف مبروك  سيدي"

  ."وكره فيعلى جيوش قاتل إخوته وانتصرت أنت ھنا عليه 

و أن تكون تخلصت من مبروك على مملكتكم الملعونة وأرجــ 

  .لعنتھا للأبد

  .سيدييا موافقتك متوقف علٮ ــ ھذا

من أجلكم،  شيءلقد خاطرت بكل ! أوافق يا ھذا؟ ــ على ماذا

  أرفض أو أوافق؟أن  ليفكيف 

ً للمملعلى ھذا بأن توافق ــ  كة الملعونة خلفاً أن تكون ملكا

  .للراحل ثوركيل

  .!!ــ راحل
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  .سيديالمعركة كما الأبطال  فيقتُل ــ لقد 

ا تكريماً له بما قدمه نشھدھالحرق؟ فلابد وأن  مراسيمــ ومتى 

  .معركته في

  .مات ثوركيل وفقُد جثمانه بالبحر. سيديمراسيمليس منــ 

  :فشرد بيوولف قليلاً ثم قال     

  .يصدقنيــ لقد أخبرته عن مصيره من قبل، فلم 

  .من أرسلك يا ھذا؟ ــ إذاً 

. الملك سيديأن آتى إلا بأمر من مجلس النبلاء يا  ليــ ما كان 

حضورك لتشُرف بنفسكومساعدك  بضرورة وأخبروني

  .بمملكة الدنماركويجليوف على نقوش عرشك وزخارف تاجك

بتساماً، فنظر له اوجھه فلمعت عين ويجليوف وأشرق      

أسه من ويجليوف له بر فأومأ، بنظرة عين بيوولف يستشيره

فأعاد بيوولف نظره للرسول  .خلف رسول النبلاء بالقبول

سبقنا أيھا الرسول وبشر النبلاء وشعب مملكتكم ا" :وقال له

  ."بالحضور قبلت الدعوة وسأوافيك أني
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****  

  

ً ملج توّ و مملكة وما لھا من ممالكوعلى ال على النرويجكا

مملكة الباتخذ ،وعقده الثالثعلى مشارف وھو الملعونة

مستسلم ية وشعبھا كونھا مملكة شھبھا ليستقر ھعرشالملعونة

  .للتمرد أو إثارة متاعبلا يسعى 

عليه يباشر مھام مملكته الواسعة مرت قد أيام قليلة بعد و

فدخل ،ليبارك لهبنفسه "شارلمان"ملك إنجلترا  جاءهباستساغة 

 ،عليه قاعة عرشه وانحنى له، فرحب به بيوولف وتواضع له

ً كون البرتكولات وجلسا على منضدة  تعيب جلوس ملك سويا

مبارك " :قال لهفبادر شارلمان و .خرآحضور في على عرشھ

  ."رثالك أيھا الملك بيوولف إرث إنف

  :فأجابه بيوولف بتھكم وقال له    

  .بل ملعون ،ــ لا مبارك إرثه
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  :فقال له شارلمان     

  .لھةالآعھدك لن يكون كذلك بعون  فيــ 

  إليه؟ تتقربون ، أليس لديكم إله!! تقصدلھة آــ أية 

  .وأدعوكم للإيمان به أيھا الملك، ــ نعم ھو كذلك

فانحنى عليه ويجليوف وھامسه ثم عاد لحديثه وأجاب      

  ."نالآليس بعد، لسنا بصدد ھذا "

  :فقال شارلمان     

إنما جئت لأبارك لك النصر لھذا،  آت فلمــ لك ما تريد، 

كم نعُيد كتابة وثيقة تحالف بين مملكتينا، فلل، والعظيم والمُلك

  .بإيرلندا واسكتلندا عندنا قدم

ــ لا بأس من كتابة وثيقة تضمن لكل منا مناطق نفوذه دون أن 

ً يتعداھا أحد منا من أن يمتد جسر من لدي، ولا مانع أيضا

بالمنطقة مملكتينا، ويعم السلام سنوات  بين لتجاريالتبادل ا

  .تناانحقن فيھا دماء أقوامنا ونتفرغ لبناء حضار
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 ً يخشى  الذيالدافئ تكونوا ظھر انجلترا على أن ــ وأيضا

  .جانبه الأعداء

سنكون "، ثم قال لشارلمان فنظر بيوولف لويجليوف وابتسم  

  ."كذلك

أراد أن فكقاتل إخوته، أحمق سيعلم شارلمان أن بيوولف لي

لشأن لم يھتم ليتجنب الصدام معه، فويأمن جانبه يكسب ثقته 

التفاوض طالما  تلانداإيلاندا واسكستعادة اعلى التفاوض 

 فيويتسبب سكندنافيا لإد عليھما ربما يغضب الملك الجدي

أوروبا بالحرب لإنجلترا ولا والسنوات القادمة لا تسمح .حرب

الأسبان من جھة والفايكنج من جھة أخرى،  :معا جبھتين في

  .فالحديث عنھما سيظل معلقاً إلى أجل غير مسمى

  

****  
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واسع النفوذ،  بيوولف كملك علىأخرى سنوات عدة مرت و

،النرويج المملكة الملعونة: كبيرة من الأرض بقعة فييتحكم 

ب جا؛وإيرلاندا، وإسكتلاندا، التابعة لھا والجزر الشمالية

مملكة بكل جيش قويءبنالمراراً،الشاسعة لممالكخلالھا ھذه ا

 يو أأقوة غاشمة  أييستطيع أن يأمن به الحدود ويردع به ل

ً عظيمة  وبنى.داخليتمرد  على على غرار الإفرنج قلاعا

ً  الذيالسلام غير أن . مشارف كل دولة  فيحققه صنع رواجا

التجارة عبر البحر بين الفايكنج والدول المجاورة 

 فيوالإمبراطوريات البعيدة أيضاً، واتسعت رقعة الفايكينج 

نفتاحاً وااستيطاناً كثيرة انتشر فيھا الفايكينج  دولاعھده لتشمل 

ً على العالم،  انتشروا بأوروبا بشكل غير مسبوق فجريئا

تبادلوا و.مجتمعاتھم فيوتزوجوا من الأوروبيات وتعايشوا 

قاليد، إلى حد أن اعتنق تاللغات والثقافات، والعادات وال

  .منھم المسيحية الكثيرون

 امريسجالس على عرش مُلكھبيوولف بينما ذات يوم و

لسويد؛الموطن، حيث الأھل رسول من ا جاءهويجليوف 
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، حيث كانت النشأة والبداية والعشيرة، حيث الأحبة والذكريات

ً ف.  ثم احتضنه فله قام له بيوولف ونزل عن عرشه تكريما

ً بالأخ ا":قال لهبادره الترحيب و لكريم، ما حال إخواننا مرحبا

  ."بالسويد؟

 ومكتومينعلى وجھه  مرسومينأجابه الرسول بأسى وحزن ف

 وصل إليھا الموطن من السوء التيعن الحالة تعبيراً بنبرته 

  :رأسه وقال فطأطأ

لم يعد الموطن كما كان ف.سيديالملك ھيثولفإليك ينــلھذا بعث

، منذ القحط والجفاف مملكةالضرب منذ أن الكريم أيھا الملك 

 ً البذور جفت الأنھار،وتوقف المطر ف ،تعانيوالناس سنة تقريبا

ذبحنا القرابين تحت أقدام فالطعام، نفذ مخزون تنبت فلم 

صعدنا الجبال وصلينا لإله المطر لكن و، بلا فائدةلكن لھةالآ

لھة الآالملك ھيثولف وادّعوا أن على  الناس سخطف. بلا صدى

فحدثت فتنة كادت  ،منذ أن جلس على العرش غاضبة عليه

أن  لياسمح .بيوولفلم يعد الموطن كما تركته . . تفتك بنا

ً بيوولف الشجاع أناديك  مجرداً من لقبك، فعھدناك دائما
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لقد . أحدا استغاث به من قبللم يخذل  الذيالإنسان الكريم 

نطفأتفيه وا، بيوولف كل الذكريات الموطنيماتت ف

قاعة  لقناأغوالأطفال، فقدت النساء سحرھن، بسمات

سوى نواح  يبقلم وات تغُنى، لم تعد ھناك أغنيوحتفالاتالا

، يستنجد بك أيھا الملكأن  إلا ھيثولف ملكاللم يسع و..الفقد

  .لھةالآفأنت أمل السويد الوحيد بعد أن تخلت عنا 

قد فوجده  هعندما طال صمت رأس الرسولبيوولف رفع ف

تعلم ما عليك " :لويجليوف وقال له نظر،فهعينغلبت الدموع 

أعاد بيوولف فأومأ ويجليوف برأسه ثم غادر القاعة، ف" فعله

 لنعمر فنىأجدادنا ت لن نترك أرض" :للرسول وقال لهنظر ال

نصبح ولن نترك عشيرتنا تموت ل ھا جذور،ليس لنا في أرضا

قوى عظمى حتى يعود الوطن  ونبذل سنعملبل ، بلا أصل

تزين  وتعود فيه بسمات الأطفال ،كما كانباسكندنافيا 

الوحيد القيم  ھي الشيءوجوھھم، فھذه البسمات 

  ."حين يكونوا يافعين مثلناسيتذكرونھالذي
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ل ويجليوف العشرات من السفن غضون يومين حمّ  وفي

السفن ،إلى أن تعود لأسابيعالسويدتكفي،بالطعام وجرار الماء

 بيوولف تلك قادو. ويعاد تحميلھا من جديدمرة أخرى للمملكة

  .يھاإلبنفسه السفن 

 مبتعداً عنمقدمة السفينة  عندبيوولف انطوى طريقھمأثناء فيو

صفحة المياه  تأملاً مرد وش تھاعلى حاف واتكأالرجال، 

نشغل فيھا اغربة ظلت لسنواتنتابه بعد احنين قد ؛الزرقاء

ه  يقع حدود نفوذكون موطنه لاليس و..الوطن بالمُلك عن 

. لمه تحقق بعيداعنهح أن لمجردعنه يبتعد أو أن ينساه ؛ومجده

، يتكلمأن لضمير حين نترك العنان ل" :نفسه فيفقال .ھيھات

 ونعي، حينھا يجب أن ننُصت ويثور أن يعاتب، أن يغضب

، حقاللوطن ..  عودخلف ظھورنا ون شيءل ترك ك، ونلبيونُ 

والمجد كل المجد أن نتخلى عن مجدنا . نادى لبينا النداءإذا 

 فجرى حوار صادق مع النفس ."لمجد أوطاننا الشخصي

العودة ليدعم ويساند شعب موطنه البائس نحو خيار  يحفزه

  .ھيثولفالضعيف المظلوم مع ملكه 
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وما إن لامست قدمه ، )أولند(جزيرة شاطئ على  رسا حينو

 كالبوات؛على الشاطئ ينللناس المزدحم الأرض وظھرت طلته

فأخذ .ستقبال الفاتحينكاباستقبال عليه 

 انكببنوبعض العجائز إليه،  وآخرونيشكون،يعانقهبعضھم

من الذين لا  وآخرون.للھلاكلا  كييقبلونھا على قدمه 

يھتفون له من بعيد و يلوحونأخذوا يستطيعون الوصول إليه 

ينظر لھم .نحافالأجسام  وضامرورث الثياب أغلبھم  ؛باسمه

ً ويساراً بھ وكأن العالم يتحرك  ، تظھرله تلويح أيديھممع يمينا

من وجوھھم الشائخة وسط تشويش العالم من بعيد له  وتتلألأ

ى أرمن ھول ما أصابه  قد دوار، كأن لا وجود إلا لھمحوله 

 أصوات بكاء وصراخو.المجاعة ممزقتھ الذينقومه عليه حال 

 ،منه صنعت فوضى ورجائھممع شكاوى الناس له  متداخلة

والنداءات، والبكاء  ولكن من بين كل ھذه الأصوات المتداخلة

يا ملك " تناديهوتزھوا باسمھكانت أصوات، والصرخات

ا ما له عندھم مكانة وحب، لم ينسو. . "يا ملك السويد ــالسويد

  .ليسوا جاحدين .قبل أن يغادر السويد كان يقوم به من أجلھم



 ٣١٣

ينتظر أن ينفضّ الناس من كان من الحضوربين ھناك من و

صره ويدعوه لقأبناء عمومةكحوله ليستقبله كملك و

ً عن العامة  .)ھيثولف(المتواضع وطالما (يقف بعيداً متنحيا

بملك السويد  يلقبون بيوولفسمعھم ولكنه ي)عنھم منفصلاكان 

 الذيھذا الخط فعل، ةلك ردتمن دونه، غضب ولكنه لا يم

ن الآھو نفسه  ؛وا إليهرحتى لا يعبناسرسمه بينه وبين ال

  .الفعل ردالحائل بينه وبين 

 انشغل الناس بجلب المؤن من السفنأن  إلى انتظر طويلاً 

أغلقت منذ  التيحتفال الاقاعة فاستقبل بيوولف وأخذه معه إلى 

 ً وعلى نفس تغير على حالھا لم تلا زالت والتيسنة تقريبا

بيوولف وكأنه ضيف،  ادخلھن وولفغار الجد، منذ زميأتھاھ

جلس ھيثوولف على عرشه فوق المنصة العالية وجلس ف

خلاف البروتوكولات ب عاديرجل  كأيبيوولف على مقعد 

لم كونه لف ويورفضه بف، لھما الجاريات النبيذتقدمف، المعتادة

غير معتادة بشراھة فشرب ھيثوولف أما  .يعتد الشرب كثيراً 

لينساھا تركته حبيبته ويصارع ذاكرته بالنبيذ  كالذيولا منطقية



 ٣١٤

اعة فيستجديھا من الشجلمواجھة لا يقوى على االذيأو كالجبان 

ى بيوولف، تحدث أخيراً وبعد صمت طال عل .كأس نبيذ مُسكر

  :وحروف ثقيلةمنبعج بفم  قال لهھيثوولف و

عندما استغثت  أخطأتإن كنت قد  أتساءل،!أتعلم بيوولفــ 

ستقبلك العامة، وسمعتھم وھم اعندما كنت ھناك بك أم لا؟

يلقبونك بملك السويد، لا ألوم عليھم، فالناس طوع من 

  .أنافيه فشلت  الذيالوقت  فيوقد فعلت أنت يطعمھم، 

وقف  هوعندما سمع ،وھيثولف يتحدثالقاعة فدخل ويجليوف 

ولكن بعد "... ھيثولفعلى عتبة الباب كالوتد، وقد أردف مكانه

على الناس، سأتخلى عن المُلك  طانسلمن لي،ليس ھذا اليوم

وبينھم، سأتخلى عن المُلك  بينيرسمته  الذيلأمحو ھذا الخط 

قد ھو منذ البداية، وھا  الكرسي لييكن ھذا  لك بيوولف، فلم

  ."عاد لك

ينظر  جالس كما ھو بيوولفويستوعب ما قيل، وجليوف فأخذ 

 دةدون رلھيثولف ولا زال ينظر له حتى بعدما أنھى حديثه 



 ٣١٥

وبيده كأس عن عرشه فعل أو حراك، إلى أن قام ھيثولف 

ويجليوف له فتقدم ". ھا ھو لك، قمُ فخذه" :له النبيذ وقال

ثم  .. ى العرشويصعد إلودفعه من ظھره عدة دفعات ليقوم 

له فالتفت،من خلفھمعلى مصرعيه القاعة باب فتُح فجأة و

نحوھم تتقدم دون استدعاء،  جاءت" الأم"بھا ،وإذ الجميع

ضوء  اومن خلفھعفى عليه الزمن  المحني الذيبظھرھا 

لم  مفاجأة(.ا عنھم كشبحيخفى ملامح وجھھيضيء الشمس

لشائخ ونبرتھا إلى بيوولف بصوتھا افتحدثت .)يتوقعھا أحد

عجبتك الجولة آ" وتقول تضحك وھيالمميزة كالساحرات 

 .!"مستعد للثانية؟الأولى أيھا الملك؟ أ




